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۴ تاع اہو سے -القاهة 


إلى الذين لايطيقون قول الق ار .. 
ولا حت بطيمون ”ماعه ۰ 


هذه بعض قراء‌ات ف سفر ترائنا الإسلامی .. لا رید ما آن 
على هول ما يدير لنا ونتس الطريق الوحيد الذى كن من خلال 
أن اہب حماسة الجاهیر و نطلی طا قات الامة أأعر دة 0 ومع حوطا 
إدادة العام الإسلامى لنحرر أرضنا الحتلة > ومسجدنا الأاسير » 
وتار نا ألذی د نسته لصيو نة »> واسقذ رفا الذى وشك أن 
بحلل بعار لا حى أبد الدهر . . 

والحق أن الحضار ة الإسلامية » بشم وخا وجلاما » قادرة على 


أن تسى مرارة الزمان » وانيار المكان . . و تخدرت أجبال من 
أمتنا باستغراقما فى تلاوة التراث . . وک استمانت أجيال من أمتنا 


خطر ما در هما من أعداء الحروبة والإسلام ¢ لان فور عدھا قد هر 
عا ¢ فعجزت عن أن تری ما يتحرك فى الظلام 


غیر أن ترانا بعلمنا ألا نين ودب ا جرذان أو دابة الأرشن: 
فالاول ظات تا کل فی ك مار حی طاح به السيل » وتبددت 
حضارة سا ئ :ر وذؤت المنتان ٠»‏ واقانة أ كلت منساة سلمان 
ف و اطل ی ان و عن 1 


ومہما يکن شوخ را اوعظمة اسلافا : .فلاشك أن قروا 
من الظلام ةد سادت الوطن الإسلامى . . ون قرون التخاف 
قد فرضت آثار ها على كل شىء . . وعلى الإنسان السل أولا وقبل 
E‏ 


ولاشك أن قوى العداء الأردى للسلين . . وهى الحضازة 
الغربية الصليية' › ثم و ريشا الشرسة » الصيونية .. لاشك آنا 
قد أجادا استغلال فترة الظلام هذه » فآسللوا .. وضربوا.. ولاشك 
آنهم حركوا عوامل التخلف اسای > وف الاتجاه الذى بخدم هدفېم» 
وهو القضاء عل الإسلام > و[ذلال المسامبن › والتصرف ف أقدارم , 


وانزاع أرضم ¢ وما وھ اله من روات .. 


ولاشك أن المسلمين قادرون » عل أن بواجبوا الحطر الحيق 


)١(‏ الحضارة الغربية الصليبية هى المضارة الاوروية س الاصريكية إبصرف 
النظر عن انقسامما إلىدول أو نظم أو كنائس عختلفة 
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بم . ٠‏ قادرون على رر رادم ¢ واستخلاص أرضيم » ورال 
رة بعدومم » وبعث حضارم من جلد . . 


بستطبعون ذلك لو أدركو | حقيقة الخطر الذى يواجيم » حقيقة 
الدوافع اى رك الحقد الاستعارى للحضارة البمضاء ضدنا. . 
کف کان لشمار : « قاقلوا المسلمين » فعل السحر فى أوروبا وكا 
فی صف ۱۹٩۷‏ أُی ف النصف الثاني من القرن العشرين . . حى هبت 
الماھیر فی فر ذا تتبرع خلال أربمة بام لار فرنك .. وهو مال 
جمع لشعب فيتنام فى أر بع سنوات !. ۔ تبرعوا ہا لاسرائیل من 
أجل قتل المسلمين ! وهكذا كانت الصحف تنشر فى صدر صفحاتا 
الأول > وهكذا كانت اللافتات تقول فى المظاهرات ! وھكذا کان 
یکتب غلى صنادبق التبرعات . 


» الوا مسين «! 
فل اة اا ارو 


وما من عاقل رظن أن الدافع هو حب الود . . أو الوف 
علي الہود من صر حات الشقیری . ! فالازان الآوروبى لا لکره 


(۱) م جد الفيلسوف الوجودی سار ر مارعتذر a‏ عں دف ھا الشعار 
ن فر سا » وسره هو شخصا ف مظاهرات رفع ھا الشعار الصليى ۰ ۾ جد 
رعا يصح فى الرة التأدمة: قاتلوا المسلمين والمسيحيين المرب ! 
) راجم حد مه ف الاهرام ۷/۷۳ )وانظر کتاږا » أخطر ”من الكة @ 


¥ 


بعد المسلمين إلا الود .. والحس الغرى المتبلد الذى لم تعر مذاج . 
الاستمازية والطغران الوحثى طوال هذه السنين .. ما باله بنفعل على 
هذا النحو جرد منع سفن اسرائيل من المرور فى خلج العقبة ؟! 


لقد آن أن نرف أن وروا وأمربكا تعادينا لاننا : 


مسلون 

عرب 

لاننا التحدى الحضارى هم 

لان قيمنا أعلى وأمى 

لان أرضنا أغنى وأخصب وأقدر على ناء حضارة أ كار 
ازدهاراً .. 

یو اا و ا 


لان حضار تمم امت على استغلال وت اا وافر قا حیث» 
علش المسلون > وحہث کا نت حضارة الاين ° 


هذا هو العداء الأصلي » وفى إطاره عب أن نعمل » فلا تطوح بنا 
أوهام اقناعبم أو كسم .. فبم لا بون الهود » ولكن يتمنون 
أن بقتل الود لمم الحرب .. ويذلوا المسلين .. وم ان دسمحوا آبداً 
بقيام دولة عربة أو إسلامية قوبة فى مستوى العصر .. لا بد أن 


نازع ذاك من رانيم انتراعا بالدم والحديد والنار .. فهذا هو قانون 


۸ 


التارخ الأيدى . . ما من قوی کبری تسمح راضية بقيام قوة كبرى. 


جل بده . 


لنستغل تناقضاتمم کا نشاء » وكلا أمكن » على أن يكون واضا أنه 
مامن قوة کبری برضا أن كبر وبقوى الآخرون و 


[ذا ما عرفنا طبيعة العداء الذى نواجمه ونوعبة التحدى الذى. 
والامتداد العميق ذه الجذور ف رضنا اة لاا وحدها هھ لى 


تستطيع أن تورق .. وآن تصمد للاعاصيں الى تريد أن تقتلعنا 
وتطوح بنا .. 


وقد تنبه حس ال ماهير بعد الخامس هن ونیو ... فانفجرت طاقات 
من الشوق إلى الإسلام »> بعيدة كل البعد عن أن تكون غيبوبة 
صوفبة » كتلك اى كانت تنتشر فى الوطن الإسلاى فى أعقاب ارام 
والانهيارات .. بالعكس » فرغم كل مبررات اليأس القاتل .. إلا آنه 
من الممكن أن نتلمس فى هذا الحنين إلى الإسلام والشوق إله؛ ملام 
إرادة معث »› وتصہم على النصر » وإدراك للدور الذى ق أنتقوم 
به العقددة فى مواجمة الخطر الصبوف .. ويةين أا ليست عقيدتنا الى 


هزمت .. ل ڪن الذين خلا عا a‏ 


اكن .. هذا ألشوق كن أن يتلل .. وهذه الإرادة مک أن 


زيف طريقبا » لا ٤جرد‏ الشعارات الجديدة الى بدأت تصدز عن. 
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جيف النظر يات والحركات العقائدية » ونفابات المذاهب الى قذف أ 
۰ط الصلى EK‏ شواطنا .. هذه الشعارات الى ډدور حول ضرورة 
التخاص من الدين لصح معا علا ا ..وإن م يكلفوا آ تفم عنأء 


اخبارنا عا هى مظاهر المسك بالدین الى عاقت زحفېم ! 


إن هذه الشعارات لدف ف ألحققة ای عاد الدن عن 
الما سة يدعون ¢ فو معد » وأ مد لله > ملد سنوات کر من 
اا ۰ ور من قغردواجم 


ادف الحقق »> هو سل الطرمق عل أية عاولة التلس الحل 
الحقيق .. 


إلا أن هذه الحاولات لا تعمل وحدهاء بل لا يقل عنما خطورة 
حاولات إشباع شوق اماهیر > ققدم قور ادن الشکى یل 
التنطح وليس التدين .. إخفاء جوهر الدين » إ[خفاء: طإيعته الحية 
«المتطورة » وتو له إلى أوراد وأذكار ودروشة . 


الذلك وجدتنى فى هذه المترة » أحاول أن أعود لقراءة التراث .. 
,ا عن فم جديد .. بنير الطريق .. فكانت هذه القراءات .. نشرت 
٠‏ بعضما فلقيت استجابة واسعة فأحيبت أن أجعا وأضيف إلا وأقدما 


للقاریء لملم لعلا ما ندا امم جد ید وإمان جل بل وعءل جل رل.. 


وقد متا باس : « الحق المر » وهو عنوان الفصل الذى خصصته 
لای ذر ز ای آله عه › E‏ من جل lb‏ کان بکررها 3 واجه 
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#لناس باحق فضافوا به » وضاقوا باحق .. فكان يعتذر قائلا : , لقد 
عاهدی خی أن قول اجى مما یکن مرآ Co‏ 


فإن كان بعضنا لا بطيقون قول الحق » فلعلهم لا غضم أن يقوله 
غیرم bE‏ يبلغ ee‏ العجز حد الحقدعلی قائلیه م الذي عنام أنه 
سبحا نه وتعالی بقوله : 


« ګسبون کل صح عم م ألعدو فأحذر م « 


فشر الاس م أوإءٌك الذين لا يقدرون على قول الحتق ولابطقون 
مأاعه .. وهم هد بت هذا الحدوث حى نبل مم دم ما رطى الله . 


ممرل كتك 
۲۴ ربیم الثای ٠۳۸۸‏ 


۷ وز ۱۹1۸ 
۴۳ ب بجت على الزمالك 


۲ 


حن نومن أن التاريخ الإسلامى صنعه المسلون » بإرادة الله 
تعال E‏ جز ىة من تفاصله 1 

غير اننا لا نارم أحدا باعاننا هذا » ولا نفرضه كقضبة يشترط. 
r 2‏ | قل اتقاش . ٠ل‏ من حى من رشاء أن لستخدم ى منطق.. 
شت أنه عل E‏ منأفشة هذا التارخ والح عله 


ونومن أن الته قد اراد لرسوله مد عليه الصلاة والسلام آن ينقل. 
از مات ااساء الآارض . . فاع له » حاتم | نیہ ل e‏ واعلن دعك فتح 
مک آنه ول آم لعمته وال الدين واا إ ا الإسلام د دياا. 


)١(‏ لو تكن الالام من معحزة الا هذا الدبليغ الى لايصدر بهذا اليقين. 
الا عن بيده الأمر* ٠‏ خالق‌الكون ۰۰ تتا کد مشیئته » فلا يظر بى آخر ». 
ولاحی دعی تاجح 5 لو م یکن لدا صدف‌هده الآية عر أربعةءعشر قر تاه 0 
ثم توفر الادلة انها ستصدق إلى أن يرث الله » الارض » ومن عليها ١ء‏ 

أقول لولم يكن ق دا الا هذه اة لسكا اة الى لا اوخا ية ب 


0 


ولآن إرادة الله قد شاءت أن يكون محمد هو خاتم النيبين › 
أن يكون الإسلام هو آخر كات الماء لللأرض .. فإِن حکته تعالى 
اقتضت أن تكون هذه الرسالة صالحة لكل زمان ومكان . 


إذ لو كانت الرسالة حدودة بزمن معين » أو موجبة لبلد بعينه › 
:أو جل أو جنس » أو جماعة من الناس . . لكان دورها بنتہى بانتاء 
من وجهت لهم » بانقضاء هذا الزمن الحدد » أو بزوال هذه الامة 
'المعنة . . أو بانتقال الإنسان عير المكان ما شاء له اله أن ترق 
حواجز المكان › وأبعاده » لبنتقل إلى ية غير بيئته وظروف غير 
الظر وف الى نزّلت ها الرسالة وا . . 

فالإعان بأن الإسلام هو خاتم الاديان . مرتبط بالإعا 
بصلاحته لكل زمان ومكان . . لان القول بغير ذلك بعى آن صلة 
٠‏ الساء بالأرض تنقطع فى م حلة من عمر الإنسان علي هذه الأرض . . 

أى أن الناس يستقبلون زمنا بعفون فه من عاسبة السماءء 
ءويضطرون إلى إقامة بجتمعيم بغير هدى السماء وبغير الترام أمامبا .. 
قد أعفتهم السماء من ذلك بانباء رسالتما . . 

ولكن إرادة اله اقتضت أن تستمر ألسماء فى هدابة الإنسان »ا 
اقتضت أن تكون رسالة مد هى خر التوجات وآخر كات الاء 
نى شمون الأرض' .. 
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وهذا لا بتآی کا قلنا ‏ إلا بأن تتضمن‌هذه الرسالة من 
افر ا اا فاه کک رمان وکل ای لکل 
الأجمال وكل القرون وفى كل بقعة من أرجاء هذا الكون صل اما 
الإنسان. . 

وإذا كان علباء الطبعة والفللك يعرفون الكون بأنة عحدود 
ولا نای . . فلا بد أن ت-كون الرسالة الى جاءت لتنظم هذا اللكون. 


« حدودة ولا اة » ي 


تستطيع أن تومن ذه القضية انطلاقا من إعانك بأن الإسلام 
هو خاتم الادبان 2 وتستطيع ن آۇمن ا من خلال دراسة الإسلام 
کمنہاج لاطلاق طاقات الإنسان وتحقیق انسافیته فى هذا الكون . . 


فالرسالة المحمدية ارت لال ژمن حدود؟ ٣٣‏ ا وف مکان 
عحدود. . أو العرب .. وين جيل عدود هو ا لجل الأول اذى 
عاش سنوات البعمة . 

وقوأعد الإسلام قل حفظہا کتاب اله وتعېد › خير من وف »أنه 
سبحفظه من التبد بل والتحر دف ۰ وصدف‌وعده ¢ غفظ کتا به ٤‏ ف عېود 

ورغم كل ما انتاب الحالم الإلای من أخطار وهزائم واغارات. 
سلم كتاب اه فل تمتد له بد بتشوبة أو تحريف » واختلف المسابون 


۱۷ 
( م - ۲ الق المر) 


ومن حقائن هذا اإلكون ای لا حتمل الجدل ‏ هى آنه قد 
نظم وفمًا لقو اہن نستطیح أن نکیتشفا ونو جما ولكننا ا Alê‏ 
إا الحضوع ها كدابة للسءطرة علا : 


وان الاديان ساعدت الانسان على اكتشاف هذه القسوائين. 
والسيطرة علا » سواء آمنا اا جاءت من الساء أم من عبقرية 


مصاحین [جتا عن ۰ 


والاسلام ‏ کا نرى ‏ هو أفضل النظرات الى تفسر هذا 
الكون > وېدیى 8 يذل لبر 4 


وفى تفسيرنا الدينى أن الله الذى وضع قوانين الكون » شاء ا 
أن تعمل › وشاء لنا آن نتعلم کیف ذسیطر علاہا › وکیف نہنی حیاۃنا 
ف أطارها ¢ متخطن حتممتا بالخضوع اضر ورتا 8 


فالناس يصنعون حیام من خلال علاقة تفاعل» متغيرة باستمراآر» 
بین ما ترممه أفكارم ومباديم من مثل »وما تتح ےھ م [مکانیات 
عصرم من وسائل مادية ليناء ب ماة وفقًا ذه الق e‏ أحلاممم» 
وقدرعم على الاقتراب من هذه الأحلام وتجسدها فى تشر عات 
وعلاقات [جتاعبه وساسة واقتصادية وأخلاقىة . 


ومن هنا فإن الرسالات والنظربات والفلسفات » مكن الح 
علا من ناحبة قدرتما على تد ليل اون للانسان .. 


۸ 


فا لنظر بات الى تدعو لارتقاء الإنسان يفترض فبا OO)‏ 
© ملا تدفعالانسان ال رفض الواقع « ساعیا زى وصح أفضل ق 
علاقاته م هسه › وح الكرن“ 


لان الق والمہادیء لی تتبارك الوافع ورطی ه > قل ګڪدث 
لاان سعادة مورفو نة ¢ وکنا 5 تدع الانسان زى الارتقاء 

6 م وأقعرة تیدا منإنسانالمكان والومان انين لتصنعفيه» 
وه » التغبير .. فإن بجزت عن احداث هذا التخریر » كانت جرد خبالات 


وأفكار عن جنة فى عالم آخر »> ولكائن آخر غير هذا الانسان .. 


ان الق والثل والفضائل الى لاجد ناسا بط قو ما ولا مجتمعات 


تمارسہا » هى كقدرات آة اليونان والجن الخرافة ‏ لاسبيل إلهاء ‏ 


ولا عب لاان أن تغاضی عن إمکا نة [درا کہا 6.6 ی یدد وقته» 
و وقسد حراته > من عاول الوصول ہا ّ 


م مدیصلاحتا لتخطی‌حدود الزمان الذی عبرت عنه » وحدود 
المكان ألذى ظہرت فره و حلت رصماته ف کوشا وصباغما . . فذلك 
le‏ ڪدد أمتداد الدعوه وشوا وعاليتا 


والاسلام س کا قلا رض فا أن ئۇمن بصلاحيته لکل 
زمان ومکان 


وفنا أن القرآن ود ضہظت ااه وحروفه ٤‏ ونه من غير المعةول 


۱۹ 


آن نفترض اننا سنجد فه قوانين ال جاذية لينو تن »أو الفسيية لانشتين .. 
و الانتخابات بالقا عة 2 والنظام الرئاسى . . ونظم إدارة القطاع 
العأم ! 


ومپما بلغ جېد عض فی استخراج اتا سير وساب هناك قضا يا 
تفصيلية ل ينص القرآن علا . 


ولولا ذلك ما وضع فقہاء المستم بن ¢ الاس والاستسان 


والإجاع » واکتفوا بعل وأحد هو افير 8 


:ل كتف فقہاء الGسلمين‏ هڏه البد هة اأعسبرة على [دراك 
الكثيرن . . الا وهى : عدودية النصوص » ولا نمائة المشا كل الى 
مرها الاةا 


بل ان معجزة ديذنا أن القرآن الازم لنا حرفا ء ليس فيه هذا 
الاغراق فى التفاصيل الذى تضم به إعض االكتب المقدسة » ومن 


سے فاته مامن مسام ۋد وجد لفسه ف حرج آمام فصسمن صوص القرآن 


۰ أی عءعصر هن العصور‎ E 


فرعم سیه المعرفة وتطورها استمرار وا تعلق فنظرة الانزسان 
إلى اللكون وقوانين ال)اأدة وحرکنا ل سحل تعارض النظر يات 2 
جعضها ء تعارضا تاما ء فا من نص فى القرآن تستطيع أن تول أنه 


٠. س الشہرستانى  اللل والاحل‎ ١ 


۲ «< 


يشل إنطلاق أى ءل من العلو ت أو حمل المسل يغمغم ا فعل جاليلو : 
« ورغم ذلك فانم تدور » أو يشعر بذلك الحرج الذى عاناه الرجل 
الطب الذى زار فاطين فى ااعصور الوسطى لاوروبا» وعاد إلى روما 
بول هامسا أن ١‏ پارها کډ فض لہا وعسلا ! 


بل کان « مر » شير إلى هذا المعنی كلما حدثه : كعب » الہودى 
الأاصل »عن إشارات وردت فى التوراة عن سلوك عر » فيقساء ل عر 
دهشا مستنکرا : , أتجد عمر فى التوزاه» ؟! 


وقد حرر الاسلام الم لبن من رأث التفصليات الوأردة 
ى الكتب السابقة عله بان أعلن آنا حرفت وشوهھهت ویدلت 4 
ومادام : ترد نصو ص كاف.ة دد مواقع التحر ف على وجه الجحصر 


فان من حقنا أن رفض کل حار فا لاتفق ودنا . Naley.‏ . 


فالقرآن هو وحده النص الذى لا تمل خلا . . ثم تآقى السنة 
وهی سلول الرسول وجا باته على قضارا ججتمعه وعصره . 


وقد شاءث إرادة اه الا تدون السنه کا دون القرآن » «ل صد 
المسلبون عن ذلك صدا . . وكان من‌الممكن أن تفط نة الرسول 
وتقید فی کتاب کا حدث فى القرآن واذن لصح لينا القرآن . . 
وضبط دقيتى لسلوك الرسول وأقواله فى مدة حيانه » و لاصبح الكتابان 
ملزمین › غير قا بلبن‌للنقاش أو الجدل. . وهو ماتنبه له العيقرن الملهم » 
عر إن الطاب › عندما سمع أ ہم كتبوا الحديث » فف رواية عبد الله 


۲١ 


بن العلاء أنه أل القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق » أن إلى عليه 
حدشا » فقال ان الاحادیث کرت عل عېد عر بن الطاب 
فانشد الناس ( أی طالہم ) أن اتوہ ہا » فلما آتوه با أمر 
يتحر يقبا ثم قال : , مثناة كمناة أهل التكتاب ١‏ » قال فنعنى القامم 
ود انا کن ا و ۰ 
م کانت للخلافات وفساد الرعية »> ودس الخر بن والمتام ين من 
آعداء الاسلام والعاملين فى التنظم الصيونى . . فزورت على 
رسول اله الأحاديث . 


وهو أمر كان معروفا ومتوقعا حى قل أن تون رسشول ألله › 
وکأنه کان مد را تدرا لحسكة نحاول فى هذه الدراسة أن نتفممبا . . 
ورسول آله ينذر y٠‏ من کذب على متعمدا فلتو مقعذه من النارء 
وقال الز ير بن العوام : « واه ما قال متعمدا» وانع تقولون 


متعمدأ» ۰ 


وكان كبار الصحابة متنعون عن الحديث عن رسول الله » 
وبتحرجون من ذلك اشد التحرج › فعن السائب بن زد » انه حب 
سعد بن أنى وقاص من المدينة إلى مك » قال فا سمعته حدث عن النى 
حدیثا حتی رجع . . ! 


١‏ س أى التوراة والتلمود. 


۲۴ 


وسشل سعد بن ى وقاص > عن شیء « فأستعجم فقأال : « إن 
آخاف أن احدثكم واحدا فتريدوا عليه المالة » . 


وعن عر بن مون : اختلغت إلى عبد أله ن مسعود سه 
ما سمعته بحدث فا عن رسول اله » ولا بقول : قال رسول الله » 
إلا أنه حدث ذات یوم حدیث ری عل لسانه : : قال رسول الله › 
فعلاه الكرب حتى رأبت العرق بنحدر ا 
اما فوق ذاك » اما قريب من ذاك »واما دون ذاك . . 


ل عرف رسول أيه لو حی ألنبوة أن الحد يث الصحيح ¢ ای 
اة اام حسحة ستختاط بالمدسو س يضح لا ما جا علا ٤‏ إ زا ا « 
راگ 0 أساسه الدن ¢ ى حص الماطل من الحى 


قول صلوات الله عليه 


» 5 ا الحدیٹ عى عر وه قاو بک ٤‏ وتلبن له أشعارم وأبشارم 
وترون أ منک فر دب ¢ فاا ولاک به ¢ وإذا کی الحدرث قنکره 
لوک وتنفر منه آشعا ر وأبشارم وترون أنه منلكم عند آنا 
!بعد مله » 


فحن lha‏ 1 يون بتقدم [ محص ع الس ¢ مأ بالنسبة لص 
القرآنی إن النسلے والإعان شقان الف كار 0 . ولكن 


۲۳ 


رسول الله جحعل قناعتنا نحن البشر هى الك فى قبولنا أو رفضنا لما 
يقدم لنا على أنه سنة نينا . 

م شاءت إرادة اله أن ختلف كباز المحابة كأشد ما يكون 
الاختلاف > وحماون السلاح ضد بعضمم البعض .. ثم ينتقل الخلاف 
إلى جہرة المسلمين فتقاتلون » وبقتل طم عضا فم لستندون 
جيعا إلى تأويل لنص » اجتهدوا فيه . 


ومن أو el‏ للأصوص » وما ده الأشياع المتأخر ون أصسحنا 
مطالبين أن نقدم الفكر والناقشة » وأن نرد النمس أو الحادث إلى 
الميادىء الاأساسة للاسلام على ضوء » ما وصلت إله معرفتنا › 
وما بتفق واحتماجات الزمان والمكان .. 


بهذا وصلت حرية الفكر فى الإسلام إلى ذروتما .. فقد رفض 
الإسلام مبدأً الكينة والكبانة » أى الجماعة الختصة باصدار رأى 
السماء فما جحد من شمون الحياة .. فمذا الحتق مباح لآى مسل بستطيع 
أن يفم النصوص ويستوعب معرفة عصره » ثم يكون قادرا على 
أن إستخرج من النص تشر با يتلاءم مع احتياجات الزمان والمكان . 


فباب الإجتاد مفتوح » ولکنه لیس کباب الان لاتېر کلابه من 
اک الطراق ٠‏ ل 5 جتازه إلا من ملك مھا ترجه > رهی لعد ذلك 
متاحة لكل من صدق العزم .. 


۲٤ 


ولانه لیس لديا زص عدد لکل ما تعاہنا به الخحياة المتجددة 
دا ؛ فن و اجنا أن بېد › اخ أن ندر س وان سبط . 

وقد نشا عل الحديث من هذه الأسس .. التةكير والتحقق قبل 
التسلء .. ولا جدال أنه بعد أدق علوم التارخ .. فقد کان على علماء. 
الحديث أن محصو | عددآ هائلا من الروابات حفظت ونقلت دون 
أن كةب .. وانتقلت إلهم عن طربق العنعنة المشهوزة أى روا 
أحدم نةلا عن آخر نقلا عن ثالث حى تصل إلى الصحافق انی عک. 
عن رسول الله . 

وبالطبع کان بوسح ى إنسان أن قول : د حدثى فلان ٠» ٠۰‏ 
لذلك بدأ علماء الحديت رن أجروا عة حضر شامة ؛ ى 
بلا جدال » الأول من نوعبا فى التاريخ .. أحصوا جيع الصحا ةالذين 
كانت مم صحبة مع رسو ل الله تسمح‌هم بالمحدوث‌عنه .. م وضعواجدولا 
زمنا دققا إلى حد الكال بتار اسلامم والمواقع اى شاهدوها » 
وتارځ وفاتم !فان‌نقل أحدم ودا عنآی ذز فی غزوة يدر > کانمن. 
السمل السك بکذه » لان ابا ذر م رشمد غزوة ندر بل جاء إلى المدينة. 
يعد الخندق . 

وبلغ من الدقة انى يعجز عنهاعحنى الحو م .. أن با موسى الاشعرى. 
وصل هو وقومه إلى المدينة فى نفس اليوم إلذى وصل فبه المماجرون 
من الحبشة مع جعفر بن آی طالب .. فأرخ البعض أن أبا موسى. 
و جاعته من المباجرين للحبدة › ولكن التمحيص الدقرق أثبت أم 
أختلطوا بالقادمین من اللحيشة فأشيع م من الما جرين 1 وونل 


. 0 


مو رخو اأسنة المعتمدين هذا الوهم ت 
وف المكتبة العريية عدد من المراجع تحمل ترجة لجيل الصحابة 
قل أن ظمر Who is Who‏ ا ک2 من اف عام 1 


م انتقلوا لدراسة تاریخ حباة التاعين والرواة عن التايعين إلى 
:جيل المعاصر للذين دو نوا السنة لأول رة 


وهذه الدراسة امتدت فشملت تاریخ الاه راولت وة 
:الوفاة . . والبلاد انى عاش فما ومشاهير الرجال الذين عرفهم . . حتى 
كن تحديد الزمان والمكان الذى تم فيه التاق عن الصحابى أو التابعىء 
وضبطہا عل تاریخ کل من المصدر والناقل عله . . قال هذا : «وهل» 
یشاب ان فلانا مات فى الشام سنة عشرن وفلان لم يذهب إلى 
الشام إلا فى سنة ٣م‏ جرية فتبطل الرواية . . 


ثم امتدت هذ ه الدراسة فشملت معرفةأخلاق المروى عنم وصفام 
#الشخصية وال جسدية . . فيقال أنه كان كثير النسيان » أوضعيف البص 
9 ضعبف السمع أو ان ی يفلان الخار جى کان يداس عله 
ديت » أو کانت له میول کذا ودّذا. . 


وکل هذه المعلومات کا زت توضع ق الاعتبار عاد محص | لحد رث 


و قق الرواية 5 
من هنا نستطع القول إن علم الخد وث ف مصادر ه الحتفق عل( 


9. 


E‏ بلغ أقصی مأ عکن أن صل إلہه عام وطعى من ألدةة والةن د 
م تی هذه النسبة من حت التةكير التى ترجم لكونه من إنشاء بشر 
جوز علبيم الخطا والنسبان » وصلىالته عليه وسلم القائل : «إنما آنابشر 
مثلكم آنہی کا تفسون › فإذا سيت فذكرولى . . .»> 

هذه الذسة مى حق التفكير هى الى تؤكد مملاحية الإسلام اکل 
.زمان ومكان . . فنحن لا زسبر مقيدين بأغلال التصوص . . . 

ومن هنا نتبين أن الدعوة لرفض السنة »> هى دعوة لإلغاء حرية 


تالفكر ى الإسلام ٤‏ أو دعوهة مشہوهة لسمی بارقصل س الدن 
.والحياة . 


عر آنی ١‏ أقف ف هذا الحد٫ث‏ عند طضرورة التفكير ى نصوص 


نة . . بل أقف عل جاتب آخر من روعه هلا رأث . 


فكا قلنا إن السنة هى إ[جابات اازسول على أحداث عدودة 
'الزمان والمکان . . فکیف ٤ک‏ أن نستفید ہا نحن مع إختلاف 
کن ٤‏ ونای الزمان ۰ واختلاف ظر وف الحا ۰ 

اضرب ملا و تعفر أله ألذى 5 سی أن يضرب مثا 
la.‏ بعوضة | فوقبا : 


جر اس تخدهو نه کدواء مسل ۰ وکان الاس ى العصوز الرسطی 
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لا ينتفعون منه إلا بالةطران بر صفون به أو بداوون به جرب اليل .. 
وفبدابة القرن ااعشرين استخذموه كوقود فى لمبات الجاز .. اما إلآن. 
فيصنع منه بارفان وطعام وملاس . . ولاحد لا کن أن ستخرچ 
منه جېد الإنسان وفکره .. 

وکانت نيران الفرس الت لاتنطنء هى آبار يتروهم تشتعل . . 
وكان الفرس امجوس سعداء بذلك إلى حد الامتنان «بادة هذه النار 
والفرع من انطفاما . . ولكن احقاد هؤلاء الفرس اليوم يفزعون. 
لوشبت النار نى يشر بترول لاخوفا من ردة إلى المجوسية » بل خوفا 
على شكل الانتفاع الجديد من البترول . . 

ولاشك أن المادة المكونة لبترول لم تتغير عبر هذ القرون » 
ولكن معرفتنا ھی التی تتغیر وحاجتنا لما هی‌الیتطو رت .. وانتفاعنا 
ہا هو الذی ندل ويتقدم . 

فسنة رسول اته وأفعاله قد لبت حاجة الزمان والمكان اللذين. 
عاصرا الرسالة » ولکنا - ای سنته - حمل من الیر والهدى والقي, 
ماتستطيع شتیالاجبال أن قصل له وتثری به حیاتماء وتنیر طر قا . 

وقذ كان السلف الصا من المسلمين » رائعين فى موقفمم من إثبات. 
السنة » فلم يقيموا من نفسمم أوصياء على الاأجال القامة بتخيرون. 
لها ما ليق وما لابليق . . 


أن مر رضى الله عنه القائل : , لا تخلقوا أولادك باخلاقكې 


۲۸ 


خانم خاو قون لزمان غیر ز مادک ۾ كان يعبر عن وعى هذا الساف إسنة 
التطور › وعق کل جمل أن وفكر فی حدود احتماجات ءصره وقم 
عصره .. ولو أقام ھؤلاء من نمم رقياء على الأجبال فتخبروا لا 
وحذفوا » لفرضوا بصمات تفكيرهم واجتهادهم على التاريج الإدلای 
کله .. بل ولطوقوا حرکة هذا التار قود قیمېم . وما وسم 
خېمه .. ولفرضوا قيو د الزمان والمكان على رسالة أريد ها الخاود 
فی کون متفير الزمان لا انى المكان .. 


ولو أنم جمعوا کل ما وصل لیم من روابات واثبتوه دون 
اش واوا عقوم > ملين بصحة كل ما وصل امم > لقطوا 
نى الجانب الأخر من الخطاً .. وهو إلغاء حى المناقشة والاعتراض . . 
حق الاجتاد والاستنياط والقباس . 


ولكم أختاروا أسل الطر بةين فاثبتو! كل ما وصل ل[أمم ٠ن‏ 
روابات ¢ فاقوا الراث سلا 6 ملا ۳ أعملو| عقامم ومنطةمم 
فقبلو | ما اقتنعوا وآمنوا نه : وشكوا فمالم ثبت صحته بالدليل القاطع » 
وروضوا ما تیت هم بطلا نه ٤‏ بادام العلمية الا حة هم ٠‏ و منطق 
فېمهم اروح الدین .. م ترکوا اکل جل أن بدلی بدلوه .. 


ومن هنا کنا مکلفین أن لا نقف عند الابعاد العارضة للحادثة 
موضوع الحديث . . بل علينا ان ی مدارك:ا ونعد الحاولة 


كى حقتق أفصى درجات الفبم والمداية . . 


۲۹ 


خذ ملا حادث السحر . . فقد تردد الحديث عنه » لا قول أخبر1 
بمناسية ما E‏ ل مد بداية کستابة علم الخحدیث وا رھ جانب. 


کر من ألعلياء ۰ 


و حل وث السحر ى سی اأروابات عن عة وعن کر ر مول غفره. 
وعن مر بن الجا ک » أن لبيد بن الأععم الہودی عر النیء م آن 
جبریل ومیکائیل عايمما السلام .. آخبرا النى بذلك فدعا جبير 
أن [اس الزرف »> وهو أ الذين شېدوا درا ود له ع مو ضعك ٠‏ 
۳ فر ذروان نرج مر ی استخر جه ٴ وقہل أن ألذى استخرج. 
السحر فلس بن عصن . 


فقالت عائشة با رسول اه : فأخرجه للناس ..وقالت الا تحرقه ٠.‏ 
( أى السحر ) . . ألا تقته ؟ ( الساحر ) فقال . . لا أفتح علي أمى. 
با للشر . . أو كرهت أن أثير على الناس شرا . 


ونی حديث زيد بن أرقم : فا حدث به ولا ری فی وجه ! e‏ 


وعن » الزهرى « ف سار أهل اأعہد قال ٤‏ و تل ۰ 


وری النووی أن اأسحر لاس كغرا فی حد داته ولکن عر . 
کفرا » إذاکان ضن E‏ إ[جراء ات كافرة » وقال , لا بقتلعندنا.. 


0 


وقال مالك الساحر افر ا و يتل با لحر ¢ ° 


وقال اانووى و وعندنا لوس بكافر » فإذا ثبت أن الداحر قتل. 
[لسانا بسحره » واعترف أنه مات إسحره ونه بقتلغالا لزمه‌القصاص. 
وقال أعاينا ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة ونما بتصور باعتراف. 
اا 

واول ساحر قتل نى الإسلام » هو ذلك الذى جاء ذ كره فى خادثة- 
جندب بن كعب بن عبد الله » وسيب ذلك أن الوليد بن عقبة بن أى. 
ر e‏ 
یدی الو ليد ره آنه فقتل رجلا ڪه > ویدخل فی فم الناقة 2 
خرج من حا ٣ا‏ ؛ فاخذ سيفا من صيقل واشتمل عليه وجاء إلى. 
الساحر فضربه ضربة فقتله وقال : أحى نفسك > م قرأ : «اتاتون 
السحر وآتم تبصرون » فوضع فى السجن فلما رآى السجان صلاته. . 
وصومه خلى سبيله » فاخذ الو لد السجان فقتله » وقرل بل سجنه حى . 
أتاه كتاب عخان باطلاقه » وقرل بل حبس الوليد جخدا اء أخوه 
فاخرجه فانطلق إلى أرض الروم » فلم بز لال ا لخر کن ی 
مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوة . . » 

اعترف أ نی توقفت عند ما قرت الخحديث 

كيف لسحر رسول الله ٩‏ 

ک فل عن عغلن :ال ب 

بل إن « ما كس وبر » يستشهد بحديث السحر على ان الإسلام 
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يفتقر إلى العقلانية » ومن ثم لا وستطيع أن يبنى الجتمع الصناعى ! 
2 عدت اقراً الحدوث و 
e‏ الفعل قد 2 ۰ 
لبد ن الأعصم مارس اأسحر صد رسول أله › والدليل عله 
٠لا‏ قبل الشك أو الطعن » فو إشمادة رسول الله عن تبيغ من جبريل 
وھىكائىل 5 شاهدان وجمان أهل الأرض جیعاً e»‏ 
فالشہادة جاءت مر نفس المصدر الذى برجع إلمه ديننا كله.. 
ê:‏ من مسام أو مسلة ڪق ےا أن KSA‏ ۳ جر عة بسك ان الأعصم» 
اول أن شود زسول أله تقلا عن جبریل e‏ 
الدلبل ادى ع وة بای جر ول ود وجد وهو آشاء استخدم 
عادة فى السحر » مطمورة فى الس . 
افترح على رسو ل اله أن حرق مادة السحر لك بطل مفعوطا ء 
وبالطیع کان سصاحب الحرق عض ااطقوس ۽ هن الم 5 آنا 
ماكانت لتكون من طقوس الوثنية » أو فما ما بغضب اله . . مل 
لاوة لأبات من القرآن وبعض الدعاء . 
رفض رسول الله رفضا قاطعا أن تجرى هذه الطقوس › وقال : 
jy‏ فتح على أآمی اا للشر . . والرسول هنا بتحدث عن الشر الذى 
ياتى لا من السحر السود » بل من فعل ابطال السحر . . 


۲۲ 


إذا ما اتخذ شكل طقوس معينة » فنا أبصر صلوات اله عله 
ببصيرة النبوة » أى شر يكن أن يتح على أمته لو أصبح إبطالالسحر 


1 .= 8 
ز سنه عن نایم . . 


أئ حرفة ستنشاً تحت اسے : , إبطال السحر › ؛ ای قلق سینتاب 
الناس طالما أن السحر الموجه ضدم لم بيبطل . . أى ثقل ستكتسب 
عملية السحر ذاتما » مى خلال الإعان ,ضرورة إبطاطما بأفعال مادية 
وغير مادية . . فذلك وحده دلبل لايدحض على تأثيرها . . وخطورة 
#ستمرار هذا التأثير . . 


کل هذا أغلقه رسول اله برفضه إجراء طقوس .. 


0 فا ذکره له رسول الله ولا رآه ی وجه . . ی أن رسول 
اله لم یو اجه کب فعل السحر بای اتبام ¢ ولا عبس ق وجه › 1 
ولا بدا عليه أبة ملامح تشير إلى اتام . . 


© الساحر لم توقع عله عقو به ¢ ولاوجه له اتمام» ولاحی عومل 
فور .. ورفض رسول اله أن قله حى لا يفتح ابا للشر ! 


وقد أستند فقاء المسليين إلى ذلك فى عدم قتل الساحر . . والذى 
قرر قتله » لم يقتله لانه ساحر بل الانه كافر . . وقال الأخرون أنه 
إذا استخدم ی سحره ما بففی الى الكفر .ن تدا , . والصحای 
الذى قتل الساحر قتلهلاانه قال أنه حى الموتى وألقت السلطة الاسلامية 
القبض عليه » وأودعته السجن » لولا أنه هرب معولة أخيه » 


۳۳ 
( ۳۴ - المح الر ) 


اد عة ا ا خی مات ى ج القتال . . وتذ کک أن 
اسلم أو لم يسلم . . ومع ذلك َ تتردد الساطات الاسلامة فی القبض 
على الصحان . 


ونستطع أن ن تخلص من الحديثف دا تشر بعیا عاما » 
وقأعدة انوي خاصة . . فرغم بوت الهمة ديذرا طرق القطع  .‏ 
إلا آنا تفتقر إلى الدليل المادى . . إلى دليل أرضى . . فأدلة الإثبات 
سماوية کلہا > وهی تبلیغ جبريل إلى الرسول بأن ذلك السحر من فعل 
لبيد بن الأععم ٠‏ إرشاده إلى جسم الجر عة المدفون فى البثر والذى 
م ضبطه . 

ولكن منحق المواطن المودى أن يشر فى وجه العدالةالاسلامية 
دفاعا بطلب دلبل مادى ثبت أن هذا السحر الموجود بالبثر خصه 
ومن فعله .. ومن حفه أن بطلب جربل الى الشادة و خصمه ...ومن 
حقه أن بطعن فى شہادة رسول الله فہو لا بؤمن بأنه رسول الله » 
وقد كفل له الإسلام حربة العقيدة » فليس لا أن نعيره على اسل 
إصدق من لاۋەن يه .. 


إذن فلا دليل ماديا ببح لعدالة الاسلام أن توقع عقوبة مادية » 
فادامت الادلة من الساء . . فلتكن العقوبة فى السماء . ٠‏ وليس 
من حت العدالة الاسلامية أن تماقب ولا أن تم ولا أن تتجافي 


۲٤ 


لواطن ودى يستظل بعدهما » مادامت لالك دللا ماديا من أدلة 
هذه الأرض . . 


وعد هذا الدیف إعشرة قرون كانت أوروبا شېد حرق الساحر 
والساحرة أحہاء کاحتفالات رو نة أ ورعا لازید الدليل عن وجود 
مفشة أف توس انف الضحية يكن لاداتتا بالسحر 1 o»‏ 


والقضاة الانجلز » أدانو | » وضميرم مستقر » جان دارك بالسحر 
بنا رفض الفةہاء تبوت تهمة القتل على الساحر إلا بالاعتراف .. 
لاستحالة توفر دلیل مادی عل القتل بفعل غير مادی مقابيس 
ذلك العصر ' ٠‏ ء 


نظل أنفسنا إن وقفنا من الحديث عند التساؤل . » هل سحر 
رسول الته أو لم يسحر . . فالسحر مازال ارس إلى الآن . ٠‏ فہو 
كخرافة أو كحقيقة ووی اع 2 والحدیث لايدفع ی مسلم 
للخوف من السحر أو الإمان به أو e‏ رفض الى 
کا رأينا أن يقوم بأى طقوس لفك السحر . 


EY)‏ الفترة من ٠٤6۸٠١‏ إلى ٠۷۸ ٠١‏ قتل فى أوروبا ثلاعائة آلف سيدة 
على زعم آنہن ساحرات . 
( الاهرام ۱١۹١۹۸ /٦|۸‏ صفحة ٠١‏ ) 
(۲) لذا اعتبرنا أن الأثير التشسى أو الاعاء فمل مأادى ٠ ٠‏ بعد نقدم 


علم انس 
fo‏ 


ولکن أ بعاد الحدوث أعق واد من هذه القضة » » 
فاته ۴ رأ بنا يضح الأساسف وقاية العتمع الاسلاى من فتنةالسحر. ٠‏ 
وأعى المواطنبن الابرباء من أن تکل بم غوغائىة اجماهير › 
أو أحقاد السلطة باس السحر . . 

انه قة خالدة فى الشرعية. .فى الأركان الواجب توافرها للادانة.. 
فى المساواة المطلقة أمام القانون . . 

ان هذا الحدثهو آساس اليداً القانو نى الرائع « لايقضى القاضى 
معلبه » فرسول أله خر من ءا وأعدل من فی »«. ولکنه لانقفی 


يعلمه e.‏ ولل زل عقو فته عواطن ودی ۰ »۰ 


من الهو د أعدموا وسجنوا فى حضارة القرن العشر ين فى الغرب 
مجرد آم بود ۰1 . بل کر من الود آدینوا بلا دليل إلا 
کوهم ودا » » 

أی 3ة تسمو با حضارتنا فى هذا الحديث » و بعض الدول تعاقب 
على التعرض لرئيس الدولة بالإشارة ! 

ولک گرا رسول أله : بل زے| قانو نیا ت له أن بعس و جه 
من مارس السحر ضده ! 

لا حد“ لما مسكن أن تكتشفه البشرية فى تقدها من قم فى سنة 


و 


۳٣ 


وعد : 

فلاست هذه دراسة اة رسول الله . . فا يطبق ذلك 
إلا أولو العلم والعزم .. بل هى عبادة وتأء ل ودعوة للفبم لني 
ہا حیاتتا. . 


TY 


من أحوال اللصطمى 


سثلت عائشة أم ااؤمنين وزوجة رسول الله : 

« کیف کان رسول اله فی تة ؟ » 

فقالت : 

« کان بشرا کالبشر یصلح نله رقع وه وخدم نفسه ٠۲‏ 


نمم کان صلی الله عليه وسل » بشرا كالبشر » وتلك ھی معجزةة 
السماء . . ولكن البشر كل البشر ليسو ا كحمد بن عبد الله . . 
ولحسب الفشر تة أملا فى الاستمرار ور محاول. 


البشرالافتداء رول ان ES‏ 


3 


الول الموافق ٩م‏ أغسطس سنة .۸ه ميلادية . 


وكان عليه الصلاة والسلام متوسط الطول . . ليس بالقصير 
ولا بالمفرط الطول . ء كبير الرأس . . بوجبه إبعض الاستدارة .. 
عریض الجبين يوشك حاجباه أن يلتقيا » ينما عرق » إذا غضب 
نتفخ واحر » أسود المبنين » فى سوادها شىء من الجره » طويل 
رموش العین » شدید سوادهما › بأنفه تقوس . . حسن الثْعره . 
فلج . . كبير الفم . . عظم اللحية » متموج شعر الرس . . طويل 
:الذراعين ٠‏ ء دقيق الساقين . . أبمض اللون مشربا حمرةء ه٠‏ 
مشدود العضلات . . لیس فی جسده استرخاء ولا ترهل . . 


کان ذا غضب ار وجہمه . . وإذا حزن أ کش من مس 


يته . . وإذا تكلم أشار بكفه كلها › وإذا تعجب قلبما . . ولذا 


<۲ 


##ستغرق فى اهدرف رب راحة بده المی رطن إبامه اليسرى ٠ ٠‏ 


ودا ری ما یکره أُشاح نوجه ۰ وإذا علس غطی وجه ۰ 
بدو نواجذه . وکان أ کش اناس تبسا ۰ 


ا 


ا صلی اله عليه وسل 0 
اوي ا 


وکان ق طعامه ل رد موجوداً ول بتكاف مفقوداً ۴۳ گرب 
اله شىء من الطيبات إلا أ كله . إلا أن تعافه نفسه فیترکه من غير 
تحرے ۔ دما عاب طعاما قط . إن اشتپاه أ کله و[لا رڳ 

کان حب املو البارد ٠٠‏ وبحب العجوة . . ويا كل ابطخ بالرطب 
والقشاء بالل . . وکان يغطر ف رمضان عل الرطب - البلح الطب _. 
فان لم بجده فعلی القر إن لم يجده فعل جرعة مام . ۰ 

وکان با کل شلات أصابع » .‌ ولا یا کل ا »» 7 قال. 
آنا أجلس کا بجلس العبد وآ کل بأ کل عبد ٠‏ . کان ياس عل 
الأرض ويوضع طعامه عل الأرض ». 

کان قدحه من خشب غلظ مضب دد ٠»‏ وأرسل له المعوقس. 
قدحا من زجاج فکان اشرب فه 

کان إذا سھی أصحا به شرب آخرم ° ولذ شرب أوفم أعطى, 
اذى عل نه 5نا من کان الذى عل ساره 


8: 


وإذا ل جحد الطعام صبر حى إنه ليربط على بطنه الحجر 
مرش الجوع » ٠‏ 

کن يعمل ف حفر الخندق دوم غزوة الأحزاب ( فرآی صحا ته 
:ا حجر على بطنه من شدة الجوع 

ما شع من خير القمح ثلاثة أيام متتالبة حتى فارتق الدنبا » . ولا 
کل خبزاً منخولا منذ أن بعثه لته نبا إلى أن توفي . . أما الشعير ٍ 
.فکانوا بنفخونه بالفم . 

وکان عر عليه الشر لا جحد مأ خزه ٠١‏ ورگر عله شہران لابوقد 
:فی بیته نار .. أی لا طبخ 

و ولكن كان لنا جيران من الاتصار نعم الجبران . . لوا 
ممدوننا بعض الطعام . ٠.‏ » 

وقالت عائشة أيضاً . . : و لو کان لاتا مصباح . . لا كلناه » 

کا نعيش ع افر والماء « 

وصل عله الصلاة والسلام > مرة › جا لا من شدة الجوع 

قدموا له عصبر اللوز : فقال أخروه عى › هذا شراب المتروين . 

وون ودرعه مرهونة عند ودی اشترى منه الان قدحا 


من الشعير أخذها اطعام أهله . 


30) 


وبعث بشتری من ہودی » عل أن يؤجل الدفع » فرفض أن. 
فيبعه .. وقال ما محمد زرع ولا ضرع فن آبن ساسدد ٩‏ 
لم یکن لديه قط فصن مه) » ولا ردائین » ولا ازارین ولا نعلین. 
آخب الشاب لبه لقص > وکان عنده قص من ألقطن فصير. 
النكين إل الرسغين واسعما » فو الكعبين. 
وأهدى إلہه من الشام جيه وخةان فلیسہما ہی رقا 8 
ف قطيغة لاتساوى أربعة درام . 
کان بيس الصوف ‏ أرخصس شیء وقا وأ كثره يلاما سد ے۔ 
و يخصف الأعل وبرقع القععص و رکب اجار 3 
وکانت له حصيرة ینام علہا . . ورب طا نی الپار فيجلس علبا . 
ونام علما حى ثرت فى جنبه . 
وکانت له عله من جلد حشو ھا لف ¢« واحانا ينام عل عباءة. 
تش مر تان . . فطوتما زوجته حفصة ۽ مرأات .ولا نام علا » 
کان من لينا ورفاهيتما أن استغرق صلى الله عليه وسل فى الوم حتى. 
فاتته صلا اليل 0 ہی و« حوصه » عن ذلاک وأمرها أن تعہد العباءةء 
إل وضعما الأول 8 
ورأت امرأة من الانصار ماينام عليهفاهدته #رتبةمن الجلد حشوها. 
صوق :فار عائشة بأن تردها .. أمرهاثلان مرات . . وعائشة آم 


٦ 


المۇمنىنوزوحة رسو لاله تقول ولم أردهل حتی‌آھرتی تلاثمرات 5 


لای کنت أحب أن کون فی بیتی مثل هذاا. . » 


اشتہت زوجة س الجلى أن کون ق تا دة هن جلد حشوهاا 
صوف . . اها رسول اله دقعا للترف ! 


۰ وکان إذا ام بح بده تیر له ويتام عل جذبه الان 4 


e .‏ 
ا صلی الله عليه و r‏ 
و وڪ ا 


ا و 


VY 


ادم یکن بحب الفقر . . ولا برض به . . وکان ی دعائه ستعیڌ 
-منه » «أعوذ باقه من الجوع ضجرماً o.‏ > وکن ستطیع أن لك 


ثروة جز رة العرب کہا . 


وان ؛عطی کا وصفه ُء رای : و عطاء من ١‏ خشی الفقر « 
ولو احتفظ بنصیبه فی الغنام کی فرد من جیشه لکان من 
'أغنياء العرب. 


ولکن مادامت أأيشر بة قد کھت علا أن تعلش قروناً عد يدق 
وما الفقر والغی . فير نظام قصل إلبه . ٠‏ هو ذلك الذى 
عل حکامہا ف ك الفقر آء. ٤‏ 


وا أبشح ن تمع ااسلطة والغی ف جا نب وأحد . 


وما أيشع أن تاشر المترفون بالسلطة . . أو أن تستأار 
#الساطة بالرفاهية . . 


< 


کان عب النظافة وحن المظهر . . ينامو ل اللبل » ويستيقظ 
فى أول النصف الثانى فيستخدم السواك , فرشة الأسنان » ويتوضا 
ويصلى . 

وان إذا حرج لقتال أعدت له عاثشة ما عتا جه فی سقره » ٠‏ 
: فتضع داثمادهنا (عطرا) ومغطا ورا ومقصين ومكحلة وسوا اک » . 

وکان له خانم من فضة كتب عله : 

اله 

رسول 

ړل 

وهو الذی حله أو بكر ثم عر . .معان ست سنوات حی 
وقع منه فی سر ارس ٠‏ وفشلت کل الجهرد ی استخراجه رغم قلة 
الماء فى اليس . ء فتشاءم المسلمون . . وأدركوا آن ا لحك لاد له 


۹ 
( م٤‏ س المى‌المى) 


الجا كمين . ٠‏ ذهب وڏهب معه ا م ولا آنه حنظ يکل دقائقه 
ماصدق البشر . . أن بشراعادوا ء ا الأيام. . 


ل 
٣‏ صلی الله عليه وہہ 09 
اڪ ڪڪ ا 


کان اسر لسمر مع زوجاته ہلا e»‏ وبجالس بعل صلاة الفجر مح 
اعا ره 8 صلاة الصبح . فىذ كرون حداث الجاهلة ف٬ضحکون‏ ویبسم 

کان عزح مع أصدقائه ۰« کان له صددی بډدوی بای لز بارته مرة 
كل سنة .. فرآه الرسول فى السوق . . ښاء من ورائه وغطی عليه 
وقال من أنا ؟ 

وتسابق مع عاشة وهى صغيرة فسيقته . فلا کړت وامتلات 
وزاد وزنما سابقما فسبقبا . . فقال : هذه بتلك . . أىواحدةبواحدة 


وكان خرج لسانه لحفيده الحسين فرضحك الحفيد .. 
وقال : إلى أتروج النساء وآ کل المحم وأنام وأقوم وأصوموأفطر 
فن رغب عن سف فليس می . 


ناداه رجل باسدنا وآین سبدنا ورا وأبن پرا .. فال 
لايستموينكم الشيطان . . أنا مد بن عبد اله .. عبد الله ورضوله «١‏ 


وات ما أحب أن ترفعونى فوق مترلى . 


١ 


وکان أصحا به [ذا ر أوه قادما عل4م بقوموا [له وهو حب 
الناس إذهم . . وا i‏ روون ھن د هته لقيا مم 

وکان یکره أن شی أضخا 4 ورأءه ٠.‏ ويأخذ ہد من ا 
إل الو جات 

رآهرجل فارتعد . . فقال رسول اله : هون عليك فانى لست 
ملكا .. إنما أنا ابن امرأة كانت تأ كل القديد . 


كان لايأنف ولا يستكي أن يمثى مع الأرملة والمسكين فيقضى 
حاجته . . وكان خصف حذاء الرجل المسكين .. وبخط ثوب الارملة 


کان بعود الأريض o.‏ حی غلاما ودا کان لحد مه + 
وماکان يعلق دونه الأبواب ولا حول دون ممَابلته حجاب 
ولا یعدی عه بالجقان› ولا واج عله ا ف کان من أراد مقا بلة 
فی انه قا له ۰ 


Sz ا‎ 


الى الله عليه د 


MEszzasz ا‎ 


of 


کان عب لامته أن تنتقد . . وأن تطالب عقا » وأن تعترض » 
وتہدی راا ف ما فعا وما ریما هن سلوك الاشرا ۰ 


کان بەشی وقد لیس وما غلظآ اء آعرابی خذبه من الثوب 
بعنف فار حرف الوب الغلىظ فى عنقه حتى ترك آثرآً واضحا به . 
وصاح الأعرابى : با مد » أعطنى ٠ن‏ مال اله الذى عندك . فضحك 
وول الله وأمر له بعظاء:. 


وجاء بہودی إٰذب رداءه حتی سقط عنه » وقال ادقع دينك باد 
فقد اشتهرحم ياتى عبدااطلب بالمماطلة . فارتعد عر من الغضب وقال 
لإرجل أتقول هذا ياعدو الله لرسول الله ؟ فابقشم الرسول وقال : أنا 
وهو أحوج إلى غبر هذا الأجدر أن تامرنى بدفع الدين » وتأمره 
سن المطالبة به . وتعينه علي عصيل حقه . اذهب وادفع له حقه 
وزده عشرن صاعا من المّر . 

وعندما جلس يقس الأموال فى غروة حنبن اعترض أعرابىفقال 
هذه قسمة لاأعءدل فبا E‏ ريد ما وجه الله › وصاح ی وجه انى 
اعدل يامد . فقال النى : «ومن بعدل إذا م أعدل . وإذا كنت 
لاإعدل فقد خبت اذن وخسرت». واستأذن عمر فى قتل الرجل .فقال 
الرسول : , معاذ الله أن بتحدث الناس أنى أقتل أصحابى » . 

دفعر جلف بطنه بجر بدة من النخل > اء الرجل بطلب أنقتص» 
فكشف النى رطنه لار جل وأعءطاه الجربدة ليضربه ما فقيل الر جل بطن 
النى وقال : » بل ردت أن تدع الجبابرة من بعدڭ» . 


A 


وداس أعرابی على دم الرسول آناء الحرب ضر به الوط ¢ 
فلا المعركة دعاه وأعظاه الوط وطاب منه أن ده » فاستعاذ 
اارجل أ ن لد ننه فطاب منه الى أن يعفو عنه ه 


ا 
ا الله عليه > 0 


a: 


کان یکره أن ينق المجةمع على تفه أو تفترسه الطبقية أو الذل »> 
أو الو شابة والتجس . 

قال : 

من اطلع فى بيت قوم ونير إذنهم ففقأوا عبنه 7.فلا دية له 
ولا ال 2 

قال : 

« لايبلغنى أحد متكم عن أحد ٠ن‏ اصحابی شيا . . فإنى حب 
أن أخرج إليكم وأا سل الصدر » 

قال : 

یاک والظلن » فان الظن أ كذب ادرت . ولاتجسواولاتحاسدوا 
ولاتباغضوا .. وکو نوا عباد الله إخوانا» . 

قال : 

م الملل أخو المسل لابظلمه ولا سمه ولا بخذله » ولا بحقره م 


00 


“ل 


بحسب المرء من الشر أن عقر أحاه المسلم . كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وماله وعرضه .. 
٠ن‏ کان فی حاجة أخبه كان الله فى حاجنة 


ومن فرج عن لم کرب فرج الہ عه پیا کر ی کرای 


کان یکره أن يذل الانسان هسه بالاعتراف فنہی عن أن مض 
تفه وقد ستر الله عليه . . 

جاءه م| عز دن مالك . . وکان تما رباه هزال الاشلى ډو ص 
من ی ما عز › فلا بلغ ميلغ الرجال جأ ماءز وصيه فال له إى. 
کنت اش امرأة فلت منہا . . وقد ندمت علي ما فعلت فا رأيك. 
فآمره أن باتی رسول الله » فیخیره . 

© e ففعل‎ 

فيراجعه رسول اله . لعلك قيلت . . لعلك معزت . 

والرجل صر عل آنه زی أريع مرات 

فیسأله رسول اله بصر بح العبارة وکان یکی دابا » فاعترف الر جل 
فعأد آله أسلة دققة تفصبلية لعل الرجل جل ڪرجا وعقیه 8 0 
أو لعل القانون جد خر جا له ..ولکن ماعزا صر . ٠‏ 

فعاد رسول الله سأله : هل تعرف ماهو الرنى ؟ 


‘oV 


اى الحلال . . 


فسا شولا أك جنون © ®“ وسال أصحابه › › فسنفی 
:الرجل . ۰ وینفی أصحا به . 

فیسأل رسول الله . . , اذا ترمد بہذا القول ؟» بقول ماعز . . 
أريد أن أتطهر بالعقاب .. 


ويشرح رسول الله أن هذا المعترف لو أنكر عند بد, التنفيذ 
أو هرب هبه .. ٠‏ وجب قاف التنفيذ . 

ولا عاب بعصم صنیح ماغز . ۰ قال رسول الاه قد تاب تو له 
الوتاها طائفة من أمتى لأجزت عنم » 

وقال رسول الله للوصی , باهزال لس ما صنعت تمك 1 
لو سترت عليه بطرف رداك لکان خبرا لك . 
وهو القائل ادرا وا إلحدود باك مات » أم القاعدة الفا وليه 


الحديثة : ,الك يسر لصالح المي . 


ڪا 
ا الله عليه 1 


OA. 


كان حب المرأة . . إنسانه . .وأما. . وزوجة . . وبتتا . 
موشربکة فى الحباة.. 

سل : من أحق الناس مودت : ۰ 

قال : « مك . . ثم أمك ... م أمك ثم أبوك » 

وقال : 

« من أدرك أبوبه أو أحدههما فلل پیر هما > فات فدخل النار 
فا بعده الله » 

وقال : 

ل لر للمتحابين مشل الزواج » 

وأمر الذن سألوه . . أن بزوجوا ابنتهم للفقير الذى تيه لا للغى 
لدی ريدونه م .. 

وكان صاوات اله عليه بقبل عاشة » وإذا شربت من الإناء خذه 
وضع فه فی موضع فبا وشرب . . 


۹ 


وکان بتکیء فی حجرها ویقرأً القرآن ورأسه فی حجرھا وکان. 

وزاحته علي اروج من باب الرل ٠‏ 

وغضب مرة مع عائشة فقال هما هل ترضين أن حك بيننا أبو عبيدة. 
انا لجراح . فقالت :لاءهذا رجل‌ان ع علىك لى .. 

قال هل ترضين بعمر ؟ قالت لا . . أا أخاف من عمر 

قال ھل ترضین بای ,کر ( أبوھا ) .۔ قالت : نعم ا 

فجاء ا کر > فطلب مه زسول الله أن عک ما ۰ ودهش, 
ابو پکر وقال آنا بارسول الله ۲۲ . . 

م بدأ زسول اله عك أصل الللاف . . 

فةاطعته عائشة قائلة « أقصد بارسول انته» آى قل الحق . . فضر با 
و بكر على وجببا فتزل الدم من نفا »وقال : فن يقصد إذا لم 
يقصد رسول اله » فاستاء الرسول وقال ماهذا أر دنا . . وقام فخسل. 
ا الم من وجپبا وثوما ىده ۰ 

وکان ذا غضيت زوجته وضع بده علي کتفما وقال الم أغفر 
فا ذنہا وأذهب غرظ قلا ٤‏ وأعذها ەن الفتن . 

وتغضب عمر على زوجته › فراجعته . فأنکر أن تعارضه » فقالت. 
زوجته لاذ کا أن أراجعك فو الله إن زوجات النى. 


+ 


صل آله عله وسل ¢ برا جوزه . ومجره إحداهن أك اللبل f‏ 
وكان إذا دخل على أمله ليلا شل تسلا لا بوقظ الناتم ويسمع 
:الرقظان وکره أن بفاجیء الرجل زوجته [ذا عاد من اأسفر فجاة . 
ل لہعث 4ا من غا و صو له.. 
دخل أو بكر عليه وهو مغطی بوبه وفتاتان تضربان بالدف 
:(الطاد) أمام عائشة » فاستنكر ذلك » فرفع النى الفطاء عن وجبه 
وقال دعېن د ا أا کر و: ا يام عك ہ 
واتک زا تتدرج عل رقص وغناه عض الاحباش 
ی سکمث . 
«من رف نتن جاء لوم القامة أنا وهو »٠٠۰‏ وضم أصابعه آی 
.مساو بین . أو متجاوران ً 
رفض أن بعزل ( آى منع ال جل ) . . إلا موافقة المرأة . فليس 
من حق الرجل أن وتخ هذا ألقرار عفرده ولا له أن يتصور 
المرأة جرد أداة لاشباع رغبته الجنسدة » وليس ممة إمانة لامأة 
:أ کر من رجل لا رندها أن نل م وھ رید . 
قال « الدنيا متاع وخير متاع الدنبا المرأة الصالحة »> قال « ان من 
زأشر الناس عند اله منرلة يوم القيامة » الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى 


إليه ثم بنشر سرها » . 


۱ 
ا 


1 
ا 


1 


ا 


ا 
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کان رقيق القلب شفيقا » عبا لاهله وأعيدقائه والارباء الذن. 
م 

ما أصیب زید بن حار ثة ذهب لز بارت » فكت ابنة زد » فيك رسول. 
الله . وتساءل عض اعا به عر بکائه فقال هذا شوق الحسابه 

و حطر ووأ حفبدة له فدمعت عبناه . 

واشت سعد بن عباده فلا دخل علبه رسول الله یکی . . 

وقبل سعد بن مظعون عندما أصیب ویک بکاء طوبلا . . 

وسمع من رجل کف وأد ( قل ) ابنته فى الجاهلية . . في. 
رسول الله حی صاح الجاأسون ق الرجل : أحزنت رسول لله » ١‏ 


فنهام الرسول » وطالبه أن عبد القصة . . وبك الرسول حى نزلت- 
دمعة على لته . . 


۲ 


وعاش انه رادي حقی و شرا وکن کاب و رصعد إلى ا لجل 


لیراه عند مرضعته وهی زوجة حداد . . وبقبله وبلاعیه ... 


وکان فرحا به . . رزق به فی شیخوخته ...وما کان له من صبية- 
ذکورا' غیره » مم ادرک وهو بوت › ښعلت عینا رسول الله 


وقال : 


» إن لعن ي والقلب ګزن ÞER‏ نول ك ما ھی ریتا.۔ 
وإ وھ رافك یا راھ نحرونون » 


وكسفت الشمس » وقال المسلمون‌الذين رأوا حزن نبم . 
فسارع ا امير کش ى الفتنة عل أمته. فال :.» lj‏ آلشمس۔ 


)١(‏ اعتقد - وأستغفر الله قل القول وأرحو أن. بردلی من له عام آن. 
إرادة الله شاءت الا يكون لرسول الله أولاد ذكور وقضى الله بذلك قبل أن. 
يولد إبراهيم ف الآية الكرعة « ما كان عد أبا لحدمن رجالك > ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين » . فلو عاش إبراهي وأصبح من رجال المسلمين لنسخت- 
الآية. 

E‏ مهجزة لە صدرت قل مولد ابزاهم۔ وصدقت بعد نزو 

۰ فہی أا تەج يابا 9 ماه له لأجد, یٹ ع بن مو ۆل الإسلام ا لسھی ر 
ادر واا -كتوب . . فإن هذه الآية المضمنة لتك اطع » .نع رسول الله من. 
أن یفرح بابنه وبرجو له آن رعیش و حزن على موته . 


1 


:والقەر آبتان من آبات اله لا تکسفان موت آحد ولا باته € 
قال : 


جن کان يۇمری باه والیوم الآخر فلیکرم ضیفه » ولیکرم جاره » 


اڪ ا 
إا صلى اله عليه وسل |١|‏ 
EES‏ 


1& 


جاء بدعونا للعزة . . فما أن نعيش كراما » بارس الحتق ». 
ونحميه » ولنا اليد العلباء والعزة فى أزضنا وديفنا . . أو نموت 
شېداء مدافعبن عن الح . . عن اوطانا ٤‏ وما أعظم مكانة الشہيذ › 
ومكانة المقاتل فى سيبل إل 

قال « إن اته تعالی قول ما من عبد من عبادی خرج بجاهدا 
ى سى إلا ضنت له أن أرجعه مأجورا غانما. . أو شبيدا أغفر له 
وأرحه وأدخله الجنة » 

وقال « جاهدوا فى سيل الله فان الجباد باب من أبواب الجنة » 
منجی الله به من اهم والنم 

Ea E 
» غرف الحنة..‎ 

1 من أرسل نفقة فى سبيل الله فله بكل درم سبعائة درم » 

« من أعان مجاهدا فى سبل الته أظله الله يوم لاظل إلا ظله » 

“1e 
(م ه س المحق الى‎ 


ooo SS 


» من اغبرت قدماه فی سیل أله حرمما الله على النار ء 

«من جرح فی سبيل اله خم له بخاتم الشمداءله نور بوم القيامة ٠‏ . 
ویای جچرحه له لون الزعفران ود السك بعر وه ا اللاولون 
والاخر ون وبقولون فلان عليه طابع‌الشہداى . 

وقال : « رباط يوم - يع اتخاذ موقع فى مواجهة العدو والسہں 
على حراسة الموقع - فى سبيل الله خير من الدنيا وما علا . . » « رياط 
م وليلة خير من صيام شېر وقامه »› . 

» مقام أحدك ف سيیل أله حبر من عبادة أحد ف أهله سن سنة چ 

« من رابط فى شىء من سواحل المسليين ثلاثة أيام أجز أت عنه. 
ر باط س € 

و« حرس ليلة ى سيل الله أفضل من الف لل بقام لا ) آی. 
فى الصلاة ) ويصام نہارها € 

« حرمت النار على ءین سہرت فى سيمل لله » . 

« هن حرس من وراء ال مسين فى سبيل اه تطوعا لابآخذه الوم 
لم بر النار عليه » 

« من تعلم الرمى ( الرماية ) شم ترك فقد عصان » 
أو خلف غاز را فى أهله خير » أصابه الته بقارعة قبل يوم القيامة » 

وقال د إذا ضن الناس بالدينار والدرم » وتباءموا بالعين » 


1 


واتبموا أذناب البقر » وترکوا الجہاد سبل اله » آتزل الله بم بلاء 
فلل برفعه عم حتی برجعوا إلى دمم . .» 

الشهہد خر ايه له فور أول نقطة 2 زرل مه و ری مععده هن 
الجنة عل حلية الإعان ويزوج من حور العبن « ولعفی من .عذاب 
القر ¢ وبامن من الفزع الا کر ووضع عل رأسه تاج الوقار ۰ ويشفع 

وفال « ما جد الشهيد من القتل [لاكا جحد أحدك من القرصة » 

ولا ۶ف الأارض من دمه إلا جاءەت إلنه حور تان من الجنة 
فبا خذان دده ومع کل وأحدة حلة من الجنة » 

الذى لا يقر من أأعذو وبظل صامدأ ی مو قعه « أو لك فى ألذأرف 
العلا من الجنة ¢ ويضحك ا ريك ولا حساب عام CC‏ 

« والذى جأهد بنفسه وماله حتى إذا ل العدو قاتله حى يقتل . . 
#ذاك الكهد الممتحن فى خبمة الله تحت عرشه لا بفضله النييون إلا 
مدرجة النبوة € 

« إن اليف عاء الحطابا » 

وقأل , إذا ترک الجہاد سالط اله علیكم ذلا لاشزعه عنکے حی 
ترجعوا إلى دینکم» . 

وفر صحابته قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكة » أا 
ترك الجباد . . لان ذلك يغرى بنا اعدو فأنى ولكنا . . 


۹1۷ 


وكان إذا أراد غروة تحدث با يفم آنه يقصد غيرها . . كأن يكون 
هدفه غزوة حنین » فسال عن طرق جد . . ونکاف من حح 
المحعلومات عن مباهها وطرقا 2 

وکان قول : الحربخدعة .. وکان بع ث العيون(ا ل جو اسيس)يأتو ته 
ار عدوه » وبطلع الطلائم(دوريات استکشاف ( و یہت الجرس ¢ 
وکان ر ب الصةو ف عند الفتال يده و يقو ل ذم ا ولان . . تأر 
يا فلان . . وکان بجعل لا ابه شعارا بعرفون به إذا تكاموا . . 

وکان یلیس الدرع والخوذة و تماد الف و عمل الرمح والقوس 

ل 

وای على القائد إن لبس عدة الحرب أن مرجع عن قتال العدو .. 

وکان لابأمر صخا به ا لا بقعله 8 فېو ى الحرب أشجع المسلمين ¢ 
وأقرم ى صھوف أأعدو . . 

قول على بن آنى طالب : 

كنا إذا اشتد القتال نتق برسول اله » وأشجعنا هو الذى بقترب 
من موۋعه € 

وما ازم المسلمون فى موقعة حنين ثيت رسول اله » وأمر. 
العياس أن بنادی : 


A 


آنا انى لاكذب 

أنا ان عبد الطلب . 

فعاد الم لمون وانتصروا. . 

قاټل ٠‏ وجرح . . وهزم . . وأنتصر . . 
NESE‏ 


|| صلی ابل عليه وسل 0 
sese‏ 
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كان يؤمن بالرجال الاحرار الذين يصنعون الأصر . . 

عندما خرج فى غزوة يدر .. م حرج حى استشار المسلمين 
واستقر رأم على القتال والتزموا به . . ولم يكن برضى باتتزاع الموافقة 
العلنسة من فوق انبر لا فيه من [حراج . . بل كان فى الجيش نظام 
العرفاء . . قل ضباطا أو مسثولين سياسيين . . يطلب منم التعرف 
على رأى الجنود ونقل رغبانمم انى لاعحبون إعلانما أمام اليح . . 

وقاد رول اله الجيش يوم در » حى وصل إلى موقع ما فأمرم 
أن يعسكروا فيه ويتخذوا مواقعہم . 

وتقدم منه أحد الجنود فسالل : أهذا الموقع هو أمر من الله لاس 
لا آن نتقدم عنه و تتاٌخر .. آم هو الحرب والرأى والمكيدة..؟» 

ور عاكان [عان المسمين أن هذا الموقع من اختيار اه » له تا يره 
الفعال فى رفع معن وام وو و 
ليس المقصود بها هو الفترة الزمنية انى عاشما الرسول » بل الزمن الذى 


ستعيشه الرسالة . . 


VY 


غزوه بدر» لست ف انتصار ثلغائة مسل عل تسعالة وخمسبن 
دا من الناحرة العسكر بة ۾ جرد اشتباك عکن أن عحدث 

ىف e‏ الزنوج ا مرکا 2 أو [حدى قری [[ص عد . 

ولكن أهميتا الالدة > هى المبادى“ التى أرستا › والقم الى 
أعزتا .. وما هذه القصة : 

قال الرسول : ,«لا.. هو الحرب والرآی والمكيدة » أى من. 
"ټل زیر واختبار رسول أله 

ول يتردد الجندى المسل .. اعترض ..انتقد .. 

قال : 

و فليس هذا بالموقع بارسول الله .. ابض حى تنزل أول 
الا 24 ٠:‏ «. 

أى اقترح موقعا آنجر يعسكر فيه المسلمون .. 


Ss‏ ن ارخ الفكرى كان و بد ال تول + الو أنه 
.رفض الانتقال 5 ذه أول معركة تخوضا المسلمون AE‏ قرار 
عسکری بتخذه رول الله بنتقده وخطه جندی عادی فی الجیش ؟ 


ماتا بر ذلك عل معنو بات اند ؟.. 


ولکن رسول الله بعل البشربة » ولات القرون والاجيال.. 
فیبادر قائلا : الرأى ما أشرت ه.. انبضوا»› 


#¥*# ¥ 


4 


وإصدر أمره فىتحرك اليش 0 وعسکر حہث آشار الحندى.. 
ويفتصر جيش الأحرار .. 


کان با ته يه الوحی من المماء .. وکان ا تصفه عائشة : و مارت 
وجلا کش استشارة لرجال من رسول لله .. 


ا کک س کل 
صلی الله عليه و ا 
<> ا 


4 


قالت عاشة مارأبت أحدااً شد عله يه الوجع من رسول لله . 

وکان دخل باه ی قدح ر نه ماء م مسح به وجېه ويقول الهم أعى. 
على سكرات الموت". : 

ما دفن قالت فاطمة أبنته : « با نس كيف طابت أنفسكم أن تعثو1" 
على رسول اله التراب . . « 


وکان يدعو :| 
الهم ف أعوذ بك می العجز والكسل والجين واهرموالبخل. 
وعذاب الق 


الهم انى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة . . وأعوذ بك من أن. 
أظلم أو أظلم . 

الم إنى أعو ذ بك من فلب لاخشع » ونفس لاتشبع» وعلملاينفع ». 
وذغوة لا تتاب ها 


آمين 0 رسول الله . 
وقال ٠ن‏ ذکرت عند إفلم صل على فدخل النار فأبعده الله ه م 
وقال من صلى على واحدة صل الله علبه عشرا 


ME 


WY 


.ما أعظمه من راع . . وما أعظمما رعية . 
.وما أصدقما عقيدة أمجبت الراعى واارعية . 


إذا کان الشاعر قد رآى آن من أعظم ما بېتلی به الفتى فى آم نه » 
آن رى حسنا ما ليس بالحسن ! . . فإن أعظم من ذلك بلاء . . آن. 
ری الفتی › او تری الامم سیثا ما هو الحسن کل الل فك 
للعظمة فى تار خم » وتنوه تحت تقل ما آظنه ةط ضعف فى فلسفتا . .- 
وهى ألقوة كل القَوة ! 


وشت توما طلا مرها ورون مراقفت اليد كاا قا 
ګر جه > وشیرون شکہا فی القم الخالدة الى تفيح ما عظمتا وتشرق. 
فما روحا الخحقيقية . 

وما أ كث ما زيف خصوم الإسلام تار خنا » وما أ کش ما نشروا' 
من بلبلة حول أبامنا الخالدة » وقيمنا التى ما زالت اليشرية تتعثز. 
او ال ول إل فخا ٠‏ 

وخلال قرون الحنة التى مر ما العام الإسلامى » فى تخلفه المادى ٠»‏ 


وانېزأمه مام حضارة أوروا ¢ المنشة عدیدها ونارها a‏ د 


۷⁄4 


الإ حساس باهرية المادية ‏ استطاع علباء الغرب ومزيفوه أن بشككوا 
المخقفين المسلمين فى كير من الحقائق » ءل نحو جعل هۇلاء ينساقون 
خلف المبشرين والمستشرقين » فیشکون فی أروع مواقفنا . . ودلا 
من أن تخون هذه المواقف حجة مم على خصوم الإسلام » اذا يم 
فار اسم الغربى تخاذلون إلى حد الشك فى هذه المواقف والظن 
lls‏ مط ضعف تاج ال تیرر. . 


٠‏ ومن هذه القضابا . . قضية الحسكومة الإسلامية . . هل كانت 
عظمة هذا النظام نابعة من قوانينه ومن تكوينه الاجتاعى » أم من 
عظمة حکامه وار فاعم اى مستوی فوق طاقة اليشر ؟ 


ومع الإجابة على السؤال بالشق الأول منه » أن النظام صاخ 
اللتطبيق فى ذاته » جدر بالحاولة . . أما لو قلنا إن العظمة ترجح 
:لر جال العظام > رغم ما فى ذلك من إغراء لا فيه من تمجبد لمؤسى 
#الدين ورجاله الأوائل . . فإن ذلك يعنى أنه لا سيبل إلى عودة هذا 
النظام إلا أن تفش عن الممدى المنتظر الذى ملها عدلا بعد 
ا ع طا 


وقبل أن جيب على هذا السؤال » يحب أن نقرر حقيقة كثيرآ 
ما يغفل عا الدارسون . . ألا وهى فسبية السك على النظم . . فالذين 
عاشوا أيام النبوة واللافة الرشيدة » روعم الانتقال إلى السك 
:الاموی » فانکروه » وثاروا علبه » ونقاو| عر التاريخ غضبتهم هذه » 


A۰ 


٠‏ حی لیخيل للدراس اليوم ن معاو نة کان طاغىة أو حا کا مسآيداً بظلم 
الامة > وکر عا حقوةا و 


والمحتق أن الانتقال إلى عصر الاموين » بدا مروعا ومذهلا 


ولا کن قبوله لاذين عاشوا عدل عر وزهد عل 0 


ولا شك أن الامر خالف هذه النتيجة التى خرج ما من دراسة 
فترة الصدام الحاد بين الذين أرادوا للخلافة الراشدة أن تستمر » وبين 
الذين رأوا أن الناس قد تغيروا » وأن النظام الكامل لا يقوم على 
الحكومة الصالحة وحدها » بل يقوم أولا علي رعية صالحة . . وعرفوا 
نه لا معنى للحن الدهر . . فإن الناس تفسد وليس الدهر . » 

تخطىء إذ نظلل هذا الح الى وضع قاعدة ارتباط الجا ك 
بامحكومين . . وصور ضرورة هذا الارتباط ومسثولية الجا م فى 
#الحافظة عليه » إلى حد تشبه بأن : , لوكان بى ونين الناس شعرة 
لما انقطعت . . إذا أرخوها شددتا » وإذا شدوها أرخستا. .»> 

وما أ كث الحكومات الى لا تكتنى بقطع الشعرة › بل تفسف 
الجسور المحديدية بيا وبين شعوہا 4 

وکا كان بقول فقہاء ومؤرخو المسلمين فى العصور التالية . . 
لو رآیم معاوية » قلت أنه المبدى المنتظر » 
فالحقيقة الأول الى بحب أن ثركز علما ونعما فى هذه الدراسة › 
أن النظام الاسلامى الى قام ابتداء من معاوية » لم يكن أرق 


۸١ 
) المح المر‎ ٦م‎ ( 


النظم فى ءصره غسب » بل ولقرون عديدة . . بل ولا زالت كث 
جوانبه . وكش فيمه تتفوق على كل ما وصات إلبه البشرية 
فى تطورها. . 


واننا نظ هذا النظام عند ما نقارنه بفترة نأدرة من عمر اليشر ية » 
ھی تلك التر ة اى عاشما انجتمع الإسلامى » منذ أن هاجر الرسول 
لى المدينة لى لاول مرة بجتمماً إسلامي] . . إلى أن قتل عبر . , 
أو إلى أن اختلف الناس حول عثان . . ثم كانت تلك الفترة الخالفة 
لكل قوانين الاطور عندما قامت حكومة على كرم الله وجه » » عندما 
تفوقت الجحكومة رعا لأول وان فر ة6 عل ال 6بت هة 
« على » أعظم وأ كير من أن تطبةہا أهته » » فام وملوه ›» » وکان 
يتعجل أشقاها خاصه من هذه الرعية الى تظل أمراءها ! 


AY 


حكومة عر 


من هنا فان عاو لة التعرف على خصائص هذه المترة النادرة من 
مر البشرية » تتطلب دراسة حكومة عمر ين الخطاب » وااتكوين 
الاجتاعى الدولة الى حكما . . قفا وصل النظام إلى التطبيق الكأملء 
بعد ماتم فى عمد الرسول وخليفته تشكرل الجتمع الإسلاى فى أرض 
لفرت وتمان حربة هذا الجتمع فى أن يفكر وأن بنظم وآن ے 
نفسه ونفسه » ولا کن ا عل 2 من الجتہعات إلا اا 
خطر التدخل الاو > ولا يكن أن تمتحن فلسفة إجتاعية إلا إذإ 
أتيحت هما الفرصة ىكى تمارس ةما فى التطبيق عر بة كالة وأمن من 

الي خطرالإبادة الشاملة . 


4 

ا di,‏ عد مر وصلت الدولة الإسلامية إلى قة أمثا الداخل 

٠ 2‏ ا لار جی › و تيح للفاسفة الإسلامية أن تحن ف الاطبيق » لا من 
خلال ألعلاقات ق ممع المسلبن ¢ ل وكفلسفة تو جه سلوك الؤمنين 
ا ف قعا ماپ م 2 غير لۇ منين بالا سلام . 


1 


0 


AY 


ففی عد عر کان الاسلام ارا مغيراً ¢ وکان حا کا مدو لا ¢ 
فده طبرت التاناالابخاعة اة والامادة اى 
آمتحلت فدرة الفسةة الاسلامىة على التشريع لمواجبة ما بحدمن‌ مشا کل 

من هنا کان المؤرخون على حن ف وکن اهتامم على دراسة 
آلدولة العمر دة ¢ ۳ دراسم للفاسةة الأشلامية ف اک طب اما 


ولكن المؤزخين بقعون نى خطأبن أساسين : 

6 الأول هو دراسة ألدو لةالعمر به كظاهرة ملفصلة > وھی ليست 
أ كش من الى القاعل ادى الى رت وش ا الفرن 
وتخلقت با فی الجتمع الاسلامى بالمدينة منْذ العام الأول للمجرة 

ه الثاني » » هو استغراقم فى تحليل شخصة عمر بن الخطاب 
رطضی أله عنه . وعاولة لةسبر روعة الح بعظمة عر وحدها 

وإذا كانت الامم المتعطشة للعدل » هما العذر » فى أن تتطلع إلى 
حل ولا آنه ظط کل تفاصله < صدق الناس ٤‏ أن قرا مثلم ٤‏ 
ود عتعوا عش هذا الح 6 

اليشر دة معذورة إن | كتفت إنصيحة أن عاس : أ کثروا من 
ڈکر ەر › فإنم إن ذ کر ټوه ذکرتم ألعدل › ویذ کر العدل 
رون ا 


ولک ن المۇرخبن › والمسلىن م نهم بالذات » لا عذر همق الوقوف 


۸٤ 


DD 


عند شخصه ر » مصدر أأعظءة اللحقمةى ۳ جتمع عر بلعث من 
ثلاث حقائن : 

e‏ العقبده الى صاغت سلوڭ الامة ¢ وسلوك الجا م » وحلددته 
أأعلاقة من الجا م والامة ۰ 

م الامة الى كوا الاسلام » وتعلمت على يد الرسول » وعرفت 
واجاتپا > وختوقپاء وما كانت لتقل ازاف حا أو اى 
مشقال ذرة من حقو قا 

© شخصہه عير لى تشر ات لی الاسلام »> ووعت a‏ على 
یل حیر اشر و سک المرسلين »® ٠‏ کان گر غوذجا إسلاما 
ملا أ تیحت له فر صة نادرة فی مر التاريخ وھی تول السلماة فترة 
زمنبة كافة لام حان أفضل فلسفة فى التطبيق › بين » وهود » خير 
أمة أخر جت للناس » » 
فالعمد العمرى هو مزاج هذه الحقائتق الثلاث : 
العقسدة 
ال 
الجا کر المسلم 
أما العقيدة » فإن مداد اليحر لا يكنى للكتابة عا . 
وأما زلا ک المسلم > فان ما ګب أن ناه إلبه الدارس (شخصةه 


“Ao 


عر هو الدور اذى لعسته العقدة فى صباغة شخصيته وخلقه من 
جديد . . غيار فى ال جاهلية خيارم ف الإسلام . ولكن العقيدة تعيد 
صياغة المؤمن » فتستأصل عناصر الشر » وتتألق إمكانداث الير » 


وقفجر العبقر ية الكامنة »° 


ومر المصارع فى الأسواق صاحب اجر والنساء فى ال جاهليه ء 
هو كله من صلع الإسلام » صبغة الله » ومن أحسن من الله صبغة؟ 


ر اللىصنعفى الجاهلىة صلا من «جوة» فلا جاع أ کله ۰ يتفوق 
با لحقليةا لإسلامية ٭ ی 2 لع جذع الشجر ةالذى بايع المسلونالنى ته 
تخافة أن يفن الناس » ويقول لاحجر السو د : « والله إنى لأعلم أنك 
حجر ١‏ اسر ولا تفصع › ولو لا نی رأيت رسول الله قبلك 


ما فعلت “e‏ 


وتر الذى زعوا أنه دفن اة له حية فى الجاهلية ء بالإسلام 
عصبح مر أرق وأحن قلب عرفنه البشرية بعد رسول الله . . حى 
طوف ليلا على رعيته » فان سمع بکاء طفل لا ینام » ولا ہدا حتی 
راجع أمه ويقرعبا : دنك لام سوه ما بال طفلك پیک ؟» فترد 
المرآة كعادة رعبة عر ف الاحتجاج > اجمة رئيس الدوكة . . , اله 
يننا وبين ر » !1 ۰ 


فرض ال مرتبات للأطفال من سن الفطام » فنا (أحاول أن أجبر 
الطفل على الفطام وهو يأبى . . » 


A1 


یکی عر ویرتعد بیت اليل باب اضسه : ٠‏ ويلك یار ۰ک 
فتلت من ناء المسلين € ° 


وما أن لاح الفجر حى هب بنادی :» لا تعچلوا اولاد ۶ عل 
الفطام ا فرضنا مرا لکل طفل ولد ف الإسلام ° 


بالإسلام . . وحده . . تول القلب الجاهلى إلى رحة المسل . 


يا انه بدن الرحة. 


وح عند ما نقارن وېن ګر قبل الإسلام » وأى e‏ 
یں عر ر هو الأضعف ! 


جاربة عمر المسلمة . . أقوى من عمر . . ضرا 'حتى يكل ساعد 
وتزهد نفسه » وهی عل مانا › فیترکما قائلا : , انى اعتذر اليك . 
أن م اتركك الامللا . . » فترد جاريته رشجاعة المؤمنة : « هكذا فعل 
الله بك »› . 


وعندما تو جه عمر إلى بیت اختة مہددا منذرا متوعدا .. تواجېه 
(ختة باسلامما فتقهره » ءل وترفض أن #سلمة الصحفة الى كتبت فما 
_ الأيات » الا ان اغتسل وتطبر .. وخضع عمر وذهب فيغتسل 
وبعود بقطر ماء .وم قطرات الاء سجل اعترافه وتفوق ما فى 
الصحفة عليه » وتفوق من هم حق لاوما عله . . وعندي تسمح له 
أختة بأن مس الصحيفة . . ويهر [عانما شركه وتنير الأبات قلبه . 


فيصيح عر المسل كا يصفه رسول الله « ما سلك مر طريقا الاسلك 


AV 


ولا غربت على رجل خی من ع . 


وبول ان مسعود ٠‏ « کان اسلام ګر وتا ¢ وجرته فضرا 4 
وإمارته رة . , 


وغول له زباد بن أ سقیان : والله ما فى خلى الله من اك 
أكرمنك € ° 
م ممم خالدا بالثورة فقول :ام وان الطاب حی 
فہہات › . 


و « گر » أول من بعتر ف بفضل الإسلام عليه . . اذا أمر إا 
سفبان » فأطاع . .جد لته شكر| وقال : المد لته الذى جعل ابن الطاب 
بآمر اا سفیان ببطح مک فيطع . .> . 


گر هو و ذج ار جل العظم تطای ألعمَمدة طاقات ءظمتة » 
ونير قله > و مله عقر به امن الى و صتا هو فأبدع « ست 
خب » والب لا خدعی » . 

فا أط ان ابشرية قد تلمست يوما مثلا تتلمس الوم السييل 


ال حا م لیس غب ٠‏ فلا یغرر ہہا ‏ ولا یکر پیا » ولا الب عخدعه » 
فیضیع أمرها ة 


AA 


ر عر ەر 


اما العامل i‏ ف ى کون عظہة العبد العمرى ¢ فو 3 قلا 6« 
رعبة کر ۾ لك الرعية الى رباها رسول آنه ق جشیع المد بنة 2 
والی تتت معه فى سيبل الله وتعلمت. عل يديه » أن تعرف الح ٠»‏ 
وتطالب بالحق » وتفرض الحق . . 

فېذه الحکابات عن گر اول فا أن نتلمس ملامح هذه الرعبة ا 
الامة الى صنعت بتمعا هو اقرب. عاولة للكال . . اقرب- 
مطا رة لآمال البشر بة وأحلامہا۔ منذ- أن انق الناس .إلى حا كمين۔ 
وعحکومین « 0 


۸۹ 


جاءت أقمشة من البمن » فوزعت على المسلمين بالتساوى » ونال 
ععمر مثا نال رجل الشارع . ٠‏ وان عمر طو؛ بلا یمشی ین الناس 
-وکأنه راکب ! فظېر عمر على المنبر وقد ارتدى قيصا من‌هذا القماش 
م خطب فدعا الناس إلى الجباد ° il.‏ يصوت ننطان من ساحة 
:المسجد يقول : « لامعا ولاطاعة 1 » وررأل عمر وسط صت رهب 
«لاذاء وجك الله 3 ! » فقول الرجل فى غير قلعم : 


القماش مشلا اخذنا و ہف وصلته 3 صا وانتأطول ا لاد انك 
استأثرت علينا » 


« اخذت من 


وبحد عر أن إإ اارجل حن ف مسا ەلته » فنادی إ أنه عيد الله 
-وبطالبه بالتفسپر . ٠‏ واعلن عبد الله آنه تنازل عن نصه لا به حی 
مکنه أن لقصل د صا سر عورته إذا ما صعد امبر کر افون 
:دول عتدة من البحر الا مض إلى حدود الصين 1 


ويقتنع ا نسمع . . ونطيع 1 » , 
۰ 


هر الموؤرخين موقف الحا كم فى القرن السابع > يقل الحاسبة 
ویدافع عن نفسه مام عكة الرآى العام . . فسوا الرجل الذى تساءل 
وام وحاسب. . وخلع الطاعة لا توم العراف السلطة . . فى عصر 
عہدت فيه ا لكام 6 وساده الا كاسرةوالقىاصرة چ وشېد نیرون عرق 
:روما e.‏ رغم تطور القانون الرومافق !1 ولا عد من ردعه أو ګاسبه 

ولكن الرجل الم برى أن شرعة الحكومة تسقط ٠‏ إذا 
عا اسار ر سیا فضت مر قاش 5:1 .. 

موقف عظم أن يقبل الحا كم الحاسبة . . 

وأعظم مله ٠‏ أمة تتمسك بالعدل و صر عليه وتعاسب حا کمہا 
وتواجه ما ریما . . وتظالبه با لتفسیر . 

3# 3# #¥ 

قف عمر على المنبر » فيعان أنه قرر عدم المغالاة فى المهور ٠‏ 
بوهى فكرة راودت كثيرآ من المصلحين . . ولكن امرأة من 
عامة المسلمين ترى فى اقتراح عمر اعتداء على حق المرأة ؛ وخالفة )ا 
عتقد أنه تفسير الاب : 

1 وآتيع إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا . . اتأخذونه 
a.‏ ولا مینا » . 

فترةع صو تما من مؤخرة المسجد قائلة : 

3 لس هذا من حقَك باعمر ! « 

وسال عمر : و اذا ؟ »> 


۹۱ 


فتواجه المرأة بالنص . . بالآية الكرعة فيتراجع عمر قائلا 
» أصا بت امرأًة واغطا #مر €“ سک فالا : 

« كل الناس أفقه منك ياعمر ؟ ! » 

قف المۇرخون عد عظمة الجا کم تذطه سرا من رعته فسنقل.. 


نفسه علنا ویتراجع عن قانون E‏ جرد أن تشېر أ ا 
ف وجه أعتراضا دم دستور به القأنون 0 الى التزم بطاعته ۰ 


کف المؤرخون على هذا الموقف . . حتى أصبحت قولته ,«اخطا" 
عمر وأصايت امرأة» من الأقوال الأثورة الخالدة ولو انصفوا 
لخلدوا قولة المر أ «لاس هذا من حقك با عمر cl!‏ 

فأى عظمة أ كر من عظمة امرأة تجاهر إرأما فى مواجبة 
الجا کم ¢ ولا قبل تشر بعاته فضة 4 مس ىة . 

وأى أمة تلك الى تعرف فما المرأة حقوقما » وتكتشف فور 
تعارض القانون عند اعلانه مح هذه الحةوق فتدوح یعدم دستور ته . 

لو كانت أمة غير تلك الى رباها رسول اله » ولو کان فقہاء. 
المسلين وقتما عبر عا ته ». فن بدری رما e‏ عن معارضة 
ن ول ا الزمان . . فرعا عكةوا على الاشادة بتطور الأسرة 
وعد تشر عات المہور ! 1 


٭*+ #+ # 


۹۲ 


خرج ل خيام عل بعد ۳ مال من المدينة فرآی نارآ . , وقدرا 
«( حلة ) فوق النار وصبية بكو ن . . سأل . . قالت امرأة : ضرينا 
ليرد واللءل > قال : فا بال الصبية بكون . . قالت : الجوع ٠ ٠‏ 
.قال : وماذا فى القدر . . قالت : ماء اسکتهم به حى يناموا . . اله 
يننا وین عمر ه ۰ فقول رك اله وما بدری عمر یکم . . تقول 
المرأة فى مواجة رجل لا عرفه : « سبحان الله ! بتولى أمرنا ويغفل 
عنا؟؟» ويفزع عمر مز ولا إلى بدت الال وبعود حمل عل کتفه 
االطمام فرطبخه بيده لاصببة » وا رأة لا تكف عن الحديث « جزاك الله 


برا ٠»‏ نت وألله أولى بالحكم من أمير الو منين عەر » ۰ ۰ 


فيقول ما عمر ,قول خيرآ . . إذا جت غدآ آمير المومنين 
شتجدنی هناك إن شاء اه » ورغم هذا التحذ بر - غير المقصود - من 
ھن ل اه المرآة وقستمر فى إبداء رأآما فى عمر » وترشيح هذا 
«الرجل لمحل عله . . لاله لا بجوز أن بتولی لمكم من فل عن 
الام رعااه »+ ٠‏ 


کا ھا عظم ll...‏ کم الذى لا يفل وحمل الطعام للجاتعبن . . 
.وا رأة البدوبة الى عرف مسثولية الححكم قبل ظہور نظربات الدولة 
الحارسة والمتدخلة بالف سثة ؟ ! 

وعاقب أو مو سی الأشعرى چند دا فی جلش العراق > خلق شعره 
ښمع الجندى الشعر وسافر به من العراق إلى المدينة بالحجاز ..ودخل 
.على مير المومنين فقذف با أشعر فى وجه وقال : «هكذا يعاملنا رجالك» 


۹۳ 


تلل عمر وقال و لان کو ن الناس کہم فى مثل شجاعة هذا . . أحي. 
الى من کل ما فتحنا من لاد » 6 


ما أعظمك lL‏ عەر . عر فت أنه عمل هذا المجندى تفتح الافقا ٍ 
و صر الام 2 


وماأعظمكأمة تمد ! يسافر الجندى من العراق للشام ليحتح أعنف۔ 
ما يون الاحتجاج »هه على شعره الحلیق ۰ 


وا وصل ال العأاصمة لاط کشر ) سجادة عجمی فاخرة ( 
مساحا . .م دداع رلح ٠ ٠‏ يعث بها الجند إلى أمير المؤمنين. 
وقالوا لسكن لاا مير الم مین وحده . . فان عمر أن رأخزه واساشار 
الملمين . . فقام على بن أبى طالب عليه السلام ؛ فقالله : اذا تقل 
علمك جهلاد « ونك شک . . لاذ ردد » والس لك هن الدشياء 
إلا ما أعطبت فامضيت . أو بست فأ ليت أو أ كلت فافنيت.وانك. 


آنا خنظے به البوم » يق ف الغد من يستحل به مالس له . 


أی إن كانت حجة إفساد الرساطل بالنقسے تبرر الوم احتفاظ. 
الحا کم ب4 ۰ ۰ فسیانی حکام بحتفظون بكل ثىء بحجة أن عمر هو يفا 


قبل وأخذ على قطعة ل تكن أفضل القطع فباءها بعشربن ألفا ! . 


۹٤ 


عر وخاد 


تولى عمر الخلافة » وعالد » قائد عام الةوات الإسلامية بالجة 
لخر بية ( الشام ) . . وكان خالد وعبر على خلاف دام خلال خلافة 
ان کب 


کان عدر رى أن خالدا بقوى الدولة ويضعف الشعب 
ولكن كيف كان خلافما . . كف تلف القادة من أمة مد . .. 
وى قانون عحكم علاقتهم عندما ختلفون ؟ 


جاه خالد منتصرآً مزهوأ من حروب ااردة » وقد قضى على الفتنة. 
ووحد الجزرة العربية » جاء يضح رلشات ف عامته . .» وف طر يته 
إلى مقا بلة آی بكر هر بعمر » فقام عمر » فپاجه » وانتقده › م خلع, 
الريش فألقاه على الأرض وانترع رعه طبه وخالد لا يقاوم ولا 
بتكام » يظن أنه رفعل ذلك بام أىبكر . . فيخضح ويطع لام الدولة 


°0 


ولک ن ما دخل خالد عل أ پکر ل عاتبه مل أثی عليه وعينه عل 
الجيش المتجه إلى العرأق . . نغ رج خالد متحدا تعمر وقال و ها 
يا ابن ( حنتمة ).فعرف عمر أن أبا بكر أقره » فاتك ول يتعرض 
اله ولا رد عله ! 


وعين أبو بكر خالد| | قائدا على الجمة الغربية “ مكان أنى عبيدة بن 
ال چراح > فیکتب خالد إل سلفه فى التبادة واا تات E‏ ا 
االله بامر نى بالسير إلى ال شام وبالمقام على جندهاء والتولى لامرها ء 
والته ما طلبت ذلك ولا ا ا . وانت رحمك 
کک تی کنت علا > لا لے ى أمرك » ولا الف رأيك› 
.ولا بقطع أ مر دونك > فاك سید من سادات السلہين ¢ 5 و 
فضلك « .ولايستغى عن رأيك . ٠م‏ اله ما ا ويك من نعمة الإحسان 
-ورحنا واياك من عذاب النار ء . 
واستمر أو عبيدة يقاقل تحت قيادة خالد » فلا مات أبو بكر 
عزل عمر خالدا وکتب ال بی عبيدة يو لبه القبادة العامة ؛ ووصل 
کک حصار دمشق » فکح أو قرار تعیینه حت تم 
الفتح ؛ فعاتبه خالد , برحمك اله ما منعك أن تعلمی حين جاءك › 
قال أبو عبيدة : « إنى كرهت أن أ كسر عليك ت حريك ؛ وما ساطان 
ادما ريد > ول للدنيا أعمل + وما تری سبصیر إلى زوال وانقطاع ؛ 
.وما حن [خوان “وما بضر الرجل أن پليه آخوه فی دینه ودنیاه 2 


٤‏ مش هذه الامة کان عزل قائد الجدش » و قله ف أعل منصب 


۹1. 


إلى جرد جندی ى الجش ل ڪتاج لى اجراءأات امن ولا ل ندا بير 
خأاصة . . ولا مياغتة ٠.‏ 1 

واستمر الد ج ادن › و يأتصر ۽ حت قرادة ایی عيبدة > دی 
آصبح ا الك أمظووة 2 اول مات عر وخالد فى الشام » لرا 
کر مأ حدث عندما مات عثان ومعاوبة عل الشام چ 

ودا خاد تصرف اعرف قادة ا جوش المنتصران ٠‏ ه٠‏ 

استحم بالتکولوتیا ( خر ترکت فعادت غسو لا غیر خر ۰ ۰ ) 

وزاره امراء العرب فأهدام مالا أدهش عبر . . وقررعزله ٠ ٠‏ 


ولکن کف ؟ 


آنل » عر «« لالا & »° العبدالأسود » 5 اسم کانسیده 
بر رطه عبل ووسلم الجمل لأصيبة بطوفون ره طرقات الدينة > ووضع 
الجر عل صدره ورضر به سیده حتی رجه ابو بكر فیشتریه ویعتقه . . 

أزسله عمر لحاسب وينفذ قرار العزل فى أعظم قاد عسكرى 
عرفته البشر بة ملد الاسكدد + 


وفى المسجد وأمام المنلين > سال بلال خالدا عن مصدر الال 
اأذىمنحه لرأئربه ٠ ٠‏ ودهش‌خالد ولم بحب > عندئذ تقدم بلال خطوة ` 
آخری فقال أن آمين اؤ منين قد أص فى حالة رفضك الاجابة ء أنتقيد 
مکذا  .‏ وفك عمامةخالد وقد ذراعیه خلف‌ظره بشاطها . . وأعاد 
عله الال ! . 


۹۷ 
( م ۷ المح المر) 


GS 


ووسط سکون المسجد . . قال خالد: هو من مالى . . فرطلق 
يلال ت اعممه دہ وهو قول «٠‏ نسمع و نطیح لولافا « و تقخم. 
و نخدم مو الا € 

وعزل خالد وحاء إلى المدينة » وطبق عليه عمر قانون من أبنلك. 
هذا وصادر عشرين ألفا ظن أنا غير واضحة المصدر . 

واختل خالد دعمر فعا تہ عل موققه قال عەر « با الد والله اک 

وکان حر ےا عل أن باریء سا حةخااد وبؤکد انهل لعز له اة e‏ 
د انى لم أعزل خالدا عن سخط ولا خيانة » ولكن الناس فتنوا به : 
الصانع ۰ وألا يكو نو عرض فتنة » ۰ 

وعندما مات خالد ول ترك إلا فر سه وسلاحه » زود عمر سه 
فال : «رحم أيه أا سلمان » کان والته غر ما ظنناء . 
- ووقف مرة يعتذر عن خلعخالد > فما طعه أن عم خالد : و وال 
ما أعذرت بأاعمر » ولقد زعت عاملا استعمله رسول الله » ووضیت. 
لواه رفعه رسول الله » وغمدت سہھا سل الله » وقطعت الرحم » 
وحسدت أن العم ET‏ 

هذا ى المسجد علانة عل روس الاشہاذ 5 

فرد أمیر الو منين : 


انك قروب القراية ۽ حلوث السن مضب ف آن عمك . 


۹۸ 


ولم يسمع بالقاء القبض على أبن العم الطاعن فى تصرفات 
رئاس الدولة . . 

ولم بتوقف المؤرخون طوبلا عند هذا الطاعن ٠‏ الذى بعلن رأيه 
حى ولو کان خطاً . . 

وقالت أم خالد تنعيه : « أنت خير من آلف ألف من القوم » . 

فقال عمر : 

و والته إن كان لكذلك » 

A NANE ESS 


وما انتشر ااطاءون بال شام > خاف ع آی عبيدة > وکان عل 
واس الجيش هناك . . فود أمين الأمة ›» 2 بر شه للخلافة بعده» 
فأراد أن يستدعيه للمدينة لینقذه من‌الو ناء » ولکنه کان يعرف أى 
نوع من الرجال ٠‏ أمة محمد » فى تلك الابام . . وما كان أبو عبيدة 
ليقبل أرب من الوباء' تارا جنده › عمر › الرة 
الوحيدة الى لم بجاهر فا مره ۲ ک تب کڪ سال على انقاذ أي عبيدة 
واا بعد . ٠‏ فإلى قد عرضت لى إلبك حاجة أريد أن أشافبك ت فا » 
فعزمت علىك » إذا #ظرت ف کنا هذا ألا تضعه من بدك حى تقبل 
إلى » . ٠‏ حجة وأمر بخلى كل مسثول من مسو ليته » فيطير من أبشع 
طاءونعرفه‌العرب حى ذلك الوقت . . ولكن هات .. قرا أ يوعبدة 
الكتاب وقال يعفر ات لامي المؤمنين ٠‏ . وكتب إله « أنى قد عرفت 


۹۹ 


حاجتك إلى وإنى فى جنده من المسلمين » لا أجد ينفسى رغبة عنم » 
”فاست ار ید فراقہم فدعی فی جندی » . 
فلا وصل اللکتاب إلى عمر بى . . 
ومات بو عبيدة بالطاعون . . کا توقع » وكا توقع له عمر .. 
وكانت خسارة المسلمين بوفاته فادحة . . ولكن أى خسارة لے 
وللبشرىة كانت ستقع > لو أن صحابة رسول الله › قبلوا أن ينجو 
القائد بنفسه تا رکا جنده للموت والو اء ! 
4 1 ۰ 
كانت علافته بالرعية » اتفافا غير مكتوب » صاغت بنوده العقدة 
الإسلامية » وأمة رباها الرسول وعلما » وصحابة قهسوا من نورالنبوة 
قدر ما آتیح اکل مم ۰ فم لارضون من عر ا راف : ولا يکتمو له 
صیحة » وهو لاتردد فی مشو رتېم »ولا بطالب رعیته با کش ما ازم 
يه تسه . ٠‏ 
ما خدع الم صريون اينه ! وسقوه الجر » وأفاق فى الصباح فذهب 
إلى عمرو ن العاص » وطلب منه تنفيذ الحد عليه » وهدده بإبلاخ أيه 
لو أعفاه من العقوبة ! . . ورعا هى المرة الوحيدة الى اشتغل فما ابن 
لر ود انه ولک لی غل اون ا واف کرو 
ابن العاص من الهديد جلد ابن عبر ولكن فى داخل الدار .. وبلغ الأهر 
عمر نن الطاب فکتب خطابه القاسی إلى مرو .. إلى الماصین‌العاصی 
ا . . ثم آمر بأن يرسل ابنه على أعنف الصور إلى المدينة وهناك نفذ 
عليه القانون . . ثم مات ابنه .. وقيل من شدة الضرب . 


۰ 


مثل هذا الحا ك لابطمع منحرف فى الإفلات من عقوبته » ولا 
خشی مواطن أن شکو لبه کائنا من کان من ولاته .. فالذی لا بضن 
باینه » لن بضن بغیره فی حدود اله . . ومثل هذا الوالی لا تردد 
المصرى أن يذهب من مصر إلى المدينة بشكو له ضر بات من عا تاطا 
من ابن فاح «صر فى القرن الماع الميلادى . . ولا رۇ عبرو على 
الاعتراض والمصرى رفع عصا مير الو منين ویضرب ہا ابن 
EE‏ 
کان ذا آراد سن عقوة أو تحرہم شیء » بدا بأمله فقال مم : إن 
الناس ينظرون إليكم نظرة الطار للحم » فإن معت أن أحدكم فعله.. 
ضاعفت له العقو به 
¥ % #% 
فېمه للسلطة أا الإحساس ما تحسه الجاهير ,كف ألى أ مورم إن 
لم مسټی ما عسېم ؟ ! » ۰ 
کان أ سض اللون »› فلما جاء 5 الجاعة » ومنع نفسه مز كلاللحم 
والسمن واللان » اسود جلده . 
رأی فى بد انه الصذير بطبخة فى عام الجاعة . . فصاح فيه : « خا 
خا ا این ا ونين اکل الا كة والمسلمون جائعون ! › 
فيكى الغلام وجرى هارا . . وشبد الناس آنه اشتراها عفنة 
من نوی . 


واشتری ابنه عبد الته ماشمة ولرکہا ترعی فى الأرض الؤعة مثل 


1۰۱ 


ای ول ا ا اغ وای او وو 
الفرق إلى بات المسلمين . : « بقول الناس إبل أبن أمير اؤ منين 
نوا لإءل أمير المؤمنين > دترعی ابلك ا 3 
ياص بح الوالى اذى بدعی أن اروته قد مت من التجارة ۴ . أن لس 
E‏ > لیری إن کان برح أو لا . 
مثل هذا الوالى من حقه أن بل جار بن عبد الله حمل رطلا من 
اللحم فال ماهذا .. واعتذر جاو » ۴ اشہته فاشر دته » #برد مير 
الزاهدین  :‏ کا اشتہیت . . اشتربت 1۹ > 
وویل اة 5 اشی حکامما ..اشتروا . 1 
کان یکره أن قصل الجا کم عن اأشعب مما کانت صوره هذا 
الاتفصال م بس الوالى أ إن أ کلت طا دہا و أطعمت الناس عظاماء . 
دخل على حفص ةفد مت له طمَا ئەرق بارد > وصہت ق (الشوره) 
فقال ها : آدمان ( تموسين ) فى طبتق واحد ؟ لا أذوقه حى 
آله عرز وجل « 


ورفض أن بأ كل صنفاً من الطعام لايستطيع كل المسامين أكله. . 


لق 


*% ¥ 3# 


کان اض ما و إلحجاب دين الحا كم والمحكومين a‏ أو 
انفصال عن الشعب . 


¥ 


مع آن مرو بن العاص يى منبرآ عالي تخطب منه » فكب إليه: 
Yi‏ كفك أن تف والمسلمون عد قدمىك 2 وأهره أن سره e‏ 


وکتب له عرو ان العاصس ¢ ایشره يتح ار ونناء الف طاط › 
وقال أن ال جند قد ينوا له دارآ فی مصر . › فکتب إلیه : کف بكون 
لرجل ف اللخحجاز بات فی مر . ۰ ؟ ! اجaلa‏ سو قا للملسمين » e.‏ 

مع آن سعد بن یو قاص نی دارا » وكانت بالسوق » فا راد أن 
اجب عن هسه أصوات الناس يالوق ¢ فظاب من المبندس أن بجعل 
الباب ما ماما لأصوت . . 

وبلغ الأمر « عمر » .. فأرسل إليه مد بن مسلمة وقال له : 
لإذهب إلى القصر فأحرق باه . .ثم عد إلى . » ۰ 

وله رسالة تقول : » مغ أنك نيت قصراً واخذته 2 ¢ 
۰ ويسم قصر سعد ؛ وجعلت بينك وین الناس بابا . -)1( أده لس 
1 مقصرك ولکنه صر الخال . . أغْلقه وانزل منر لا ا ل یوت 
الاموال ولا تجعل على قصرك بابا عنع الناس pg‏ 

عن حقو قم ۰ 


وتبين افتراء أهل العراق على سعد . 


کان قد ندا جيل م عش O‏ آدبه رسول اله 8 
و خوط ما ا5 ہاب تسج . 


وض اة 


اشترى عمر فرشا من تاجر وأخذه ليجر به فأصيب الحصان . . 
فأراد عمر. أن برجعه . . ودلا من أن قبل التاجر شاكرا مؤكدا 
آن الحصان مصاب منذ أن ولد . . وأن اصابته وراثة وسدى 
استعدأده لدم التعويض عن الاز عاج اذى سيه حصانه للحكومة !1.. 
وتعريض حباة الدولة للخطر . . 

بالعكس . . رفض التاجر أن سترد الحصان ) 

فطلب ءمر أن عحتكا . . واختار الاجر «شريكاء العراق, 
لِيقّضی ا و 

وذهبا اليه واستمع للقصة م حكم ضد أمير المؤمنين بنص قانونى 
مازال صا لا ق أرق القوانين المحاصرة :و حل ماأ عت أورد کا 
استلمت » وسر عمر فقول : « وهل القضاء الا هكذا؟ء . 


م عينه قاضيا على الكوفة . . ˆ 


1۰4€ 


المۇمنىن برضبه‌آن ع عليه .. و بطمتنللقاض بعكم على ريس الدولة ». 

العقيدة هى الأعظم والاسمى . . لانما علبت القاضى قول الحتق . .. 
وعلمت الجا قىوله » . 

وعندما اشتکی الهودی من الإمام على رضى الله عنه » قال عر 
لعلى وكان بحاس يحوراه : قم يا« ايا الحسن » فقف إلى جاتب 
خصمك € ». حی تھی المساواة امام القضاء » ٠»‏ 

فظمر الغضب فى وجه على وهو نفذ . . فسأله عمر اذإ" 
غضبت ا على : 

قول الإمام : «نادیتی بالكنية وهو تعظم | a‏ لخصمی 1« ھ- 
خاص يشکل من طبقتهم . . 
)اکن لوجود البشربة معنى » “٠‏ ولاکان بة أمل فى عدل » . 
ال عمر صاحب قضية عاذ حكم عليك زد 4 

ال کا : 

قال عمر لوکنت آنا لحكت لك . : 

قال صاحب القضية فرحا : فا الذى نمك أن ترده وأنت امير 
الۇەنىن ؟!... 


قال 
لوکنت أرده لكتاب اله أو سنة زسراه لرددته > ولکنه رأی 
کر ق ۰ والری مشترك » » 
qk‏ # 
وأبدی راا فصاح رجل :و هذاما رای أله ورآی عمر ».۰ 
فانتهره عمر وقال : « بش ما قلت » » هذا ما رأی عمر فان یکن 
-صوابا فن اله وإِن تكن خطاً فن عمر » ة 
ووجم وهة م قال : و ألسنة ما سنه الله ورسوله 4 لا تجعلوا 
.خطاً الرأى سنة للامة » . 
۰ کډ بډ ي 
دخل عله قاتل اخبه فال له عمر : «والله لاأحيك حی تعب 
:#لأرض الدم امراق ع | °( 
وكان القاتل مسلا ثم ارتد » وقتل حب الناس لعمر .. ثم عاد 
فاسل فعادت اليه حقوقه كمو اطن كاملة . . واستحال ‏ عوجب 
الدستور الإسلای ‏ على عمر أن بتخذ ضده أى اجراه . . 
ويعرف الرجل حقوقه الى كفلا له الإسلام فيسأل آمير ا لمو منين 
.ردا على قولته ,وات لاأحيك حتى تحب الأرض الدم المراق 
علا 6 أله : » فل عى ذلك حقا من حقوق ؟ !» ۰ 
وجب عمر : « لاواله آم .. 
فيرد القاتل : « فلا أبالى . .انما يبك على الحب النساء !»> . 
 +# ۰‏ #+ ې* 


1. 


وعد أن ما5 الدنا عدلا . ٠‏ برض بالعدل الذى صنع. . فاٴٌعلن 
.عن نامج خطیر ‏ . م شت ا ت فضول أموال الاغنياء 
٠‏ غرددتما على الفقراء .. ليس أحد أحق هذا المال من أحد .. سالحق 
أواخر الناس بأوائلا . . ولبأتين المرأة فى صنعاء تصببها من‌هذاالال. 
ولاطوة فن الامصار » اقم بل قطر شهرين .. فإ أعل أن للناس 
حواچ تقطع دونی › اما عباهم فلا رفعونما إلى » وما الناس فلا 
«بصلون إلى » 


وکان رناجه کر ما تيح التارخ ٠.‏ وأعظم ق الأمة « 
عقد مدل اناس غر الناس 


سال حدم على بن أنى طالب :ا اختلف ااناس عليك» ولم ٠‏ 
خقلفوا على عبر ؟.. فا جا به .. لان ر ¢ وأناخليفة 
عل مثلك .. 


وکان حت) أن موت عر ۰ . 


حاوره اؤ لوة غلام فارسى ملوك للمغيرة دن شعبة ٠‏ ۰ ول لعجب 


¥ 


رأى عمر » العبد الاسير . طالبه مر أن بصنع رحى تدور بالرح کان. 
اغلام زم أنه قادر علي صنعرا ¢ ورد ملوك » ا صاعن لك ر جی 
يتحدث ما المشرق والمخرب » وفبم عمر التہديد فقال « توعدف. 
العيد € + © 


ول يقبض على العبد . ٠‏ ولا حقق معه ٠‏ ولو حدٿ › اا 
الجواب علي سؤال حار حی ايوم حول المؤأمرة الى درت لقتل مر 
وکان أطر افا الرس واأمود .«. وار ءا جاعمر من خاجر أۇلۇة e»‏ 
وک کانت خساره اأيشر دة فأدحة جوت عمر ٠۰‏ ولكن خسار تا کا نت 
ستتكون أفدح ٠‏ لو أن الاسلام قبل أن بؤخذ الناس بالظنون » أو أن. 
بعاقبوا قبل أن يذنبوا. . 

وأهذ عمد وعدھء» وقتل عر »٭« » 

وقیل أن جوت ا عن قاتله فما تا کد آنه لیس عرلا ولا مسلا" 
۰ حد اله وقال د ما كانت العرب لتقتلنى . . المد الله لن عاجيی. 
عند الله بسجدة شجدها قط ! ...» 

وقال لابنه استأذن من عاثشة أن أدفن مع رسول الله . . مم أعذ. ٠‏ 
علما الاستئذان بعد مولي » فر ما تأذن لى الآن لسلطانى . . 

وبكت عاشة وقالت . وال کنت ريده لنفسی › ولاورنه ب 
اليوم على نفسى . . 

ام اينه أن ينز له عل اللأارض ويضع خده على الأرض . أعل. 


۱۰۸ 


الله نظ ر الفیر ہی ۰ امت میم تل تلدنی o0‏ مذي ی کنت اسما مذسا ! 
:وبل إن م عقر أله لی » » * 


کا الاس ا وما زارا كوت وال أن مود : 
کان حصنا للاسلام » يدخل الناس فيه ولا بخرجون › فلما مات 
انث الحصن › فا لناس خر جوں من الاسلام € » ٠‏ 


وقال أبو طلحة « ما من أهل بيت إلا ودخل علييم بقتل عمز 
انقص فی ديم ونی دنيام » .. ولک سعد إن زيد قائلا د على 
:الاسلام أبكى .. إن موت عمر ثلم الالام ثلمة لا تسد إلى يوم 
٠‏ القبامة ». 

ولوا جثانه فو قفوأ به على باب ااشة وقال عہڏ الله ن عمر : 
.« يستأذن عمر بن الطاب نيدن مع صاحبيه » . . وردت عائشة : 
« ادخل بسلام » ۰ . 


١‏ ووضعوا رأسه عند کتنی یی کر › کا کانوا قد وضعوا زان 
ای کر عند کتنی رسول الله » . 


من الذى e‏ اسايق ؟ 

وکین ج ؟ : 

ومن الذی تار الماک ؟ 

من م أهل المحل والعقد . 

ای من الذى ملك حقی ترشیح الما ک وانتخابه . . 

وبعد أن مح . . من الذى حاسبه . . وما مدى حق الشعب 
فی محا کته . . وهل جوز عله ؟ ) 

وهل يبيح الإسلام الثورة إذا ما استحال عزل الحا النحرف 
بالطرق الدستورة . .؟ 

بل ومتى يفرض الإسلام الثورة فرضا » ويعاقب السامين إن 
سكتوا على الفا ورضوا باحراف السثولين ؟ . . 


۱۳ 
( م ۸ س المحق المر ) 


هذه اقا با کات دو لدارسی العلوم الساسرة ¢ و6 ا ولدت ى 
القرنين الثامن عشر والتاسح عشر » ولم بعرفما [لا الأوروبيون !وأا 
إن کانت قل وجدت علي و ما › فی تارځ الإغريق والرومان 


وساد الاعتقاد فترة أن المسل الذى يفتش عن هذه القضابا فى 
تارخنا الإسلامى » إنما عاول أن عمل النصوص مالا تطيتق » وأن 
بتعسف فى #فسير الاحداث والمواقف التارخية . . كمن عاول أن 
جحد القنبلة الذربة فى آبة : « ومن يفعل مثقال ذرة. . .» 
وقد جح الميشرون والدجالون فى تصو رالدولة الإسلامية إصورة 
تشه الك الباباوى » فالخليفة ظل اله على الأرض » كم وجب 
الحق الا هى للملوك . . مستعنا بسيف المعز وذهبه والعصيية القبلية 


ولا سا سة ولا قتا ا سأ شہة e»‏ 


ا آزه من المستحمل تصور استمرار الحضارة الإسلامية لاکش 


من أف سنه » وی تک العديد من الشعوب ¢ وتتمشل حضارات 


E 


هذه الشعوب » فتطورها وتشرما فی تراما الخاد > ومن التحيل أن 

تدور فی داخلما کل هذه الحلافات « و هذه ألدماء . . دون 
أن ينعكس ذلك فی شکل صراع سیا سی . . ودون أن بفرز 
سباسية تر ر التقاتل وتسيه . . فما تكن قيمة الأسباب الادية 
لاختلاف الناس وتصارعبم فلا بد طمذا الخلاف من أن عبر عن نفسه 
فی صورة نظربات وآراء وأفکار ومبادىء. . وما دام الخلاف يدور 
حول السلطة » وهدف القتال هو الوصول إلى هذه السلطة فهو خلاف 
٠‏ سباسى » وهى نظربات سياسية ١‏ تنتصر داتًا النظرية الاقدر على 


J 2 


ا ت افاي رخن( ع ن ما عة ج | لله اللا 
خوفا من اراقة دماء المسلين » سأله قاد جنده دهشا « تريد للك . 
وتأبى القتل ؟!» . . وكان أن قتل الهاشى » وبقى الك لأصمه . 


لامد إذن أن المسلمين كانت لمم فى دواتيم قضابا سياسية » ولايد 
ٍ أن حضار م ؤل طرحت فکراً E‏ ونظر بات سباسية دور 


حول الساطة » الحكومة والشعب . . والعلاقة بينمما .. 


SAN IFA ANSE GSS as 
کن ااا ت‎ 


وحد شا هنا بتناول كتا بین : 


1° 


الفقه الاسلامى » جعبا « يوسف اييش » وأحدث هذه الاصوص 
سل عمره عن تسعائة سنة ! » ومع ذلك فى تعكس خصوبة 
الفكر الاسلامى وتفتحه بغير حد › واقدامه على المناقشة الحرة ؛ 
واحترام الدليل العقلى . . 


والكتاب الى من تالف الدكتور » ضاء الدن الرس » وهو 
النظر بات السياسية الاسلامية » سحلل فه النصو ص ؛ ويقدم ۔ رعا 
الأول مرة - دراسة متكاملة عن النظريات السياسية فى الاسلام . . 
بعد أن اڂ عليه سؤال » طالما فكر فه خلال دراسته لادة العلوم ۰ 
قفکیرآ ساسا ؟ 


وعلى زمانتا ن لذبن درستا العلوم السناسة ف الجامعات 
المصربة » كنا جد فى كىتب النظم السياسية فصلا خجولا عنالاسلام » 
وهو نى الغالب منقول عن كتاب لمستشرق › وما أ كش اجتبادات 
الس قين الخاطئة والمضللة . . ودا تما أبداكان هذا الفصل يلغى من 
المقرر ولا تحن فيه الطلبة . . بينا تصدع الرؤوس بنظربات لوك 
وهوبز ٠‏ . وغيرها من لا بصلون إلى مرتبة تلبيذ فقيه من 
فقاء المسلمين . . 

ولقد تعودنا بتأثير الغزو الفكرى » أن ننظر إلى التاریخ وکأنه 
موظف فى بلاط الحضارة الغر نية ء فالحضارة دأ بالاغريق . وتنهى 


۱7 


بالامریکان O‏ وأفر رتيا وأمريكا الجنوية . فلا 
وجود ها ولا تآثير لما على التطور الحضارى للانسان . . لأن 
إلاتسان عندم هو الانان الغرى وحده . . وة اليشر م مأدة . 
هذا الا ان ووسلتةفی تشکیل e E‏ الدارس 


الناشیء أن لمصول ما للعلوم إلا ف أرب » » و رصعب أن بحصور 
وجود تارات سباسية ف الفكر الاسلامی 


و٤کن‏ أن قول أن الفكر السباسى ¢ رصفة عام ¢ بلعب 
أحد دورن 

تمر ير النظام القاتم .. فاسفته وتنظيره والدفاع عنه .. أآى 
الاقتناع لحر الواعی للجاهیں . 

وليست هذه المہمة - داتما - بألممة المحافظة أو الرجعية . . بل هى 
ف مرحلة مى المراحل تصرح مہمة تقدمية وثورية .. مادام النظام 


الذى هسه وتدافع ع وریا وتقدها ۰ 


© وألہمة الغا له ة للفكر السباسى ٤‏ هى الثوزة عل نظا القام ٠‏ . 
التشكك ق شرعسته › وإسةاط منطقه » والدعوة للشورة عله بتجر يده 
من الشر عة 4 وعزله عن اقتناع اخاهیر Q8‏ # ا 

وأرضا ليس هذا الدور داتّما بالدور التقدىى أو الثورى . . فقد 


کون رجعیا أو مخربا . ۰ 


11۷ 


وجب أن نعرف أن النظام السياءى » لا عكن تصوره انا 
ومستفرا غير استناد إلى قدر من الفكر الساسی بعطی أنصاره 
هرر ولو شکلی 1 لدفاعېم عه وبعطی اخاهیر میررا لتقبله . : 


ہا کن دمورة النظام فلا دد آ من منطق e‏ ومہما تکن 
السياسى إذا ما جنحنا إلى الإسبط الشديد . 


والفكر السياسى الاسلامى قد احتوى كل الأراء .. إلمافظة 
والنقدمية والفوضوية .. وتصارعت داخل إطار الحضارة الالامية 
كل هذه الأراء فى فترة الازدهار »فى جو من حرية الففكر واحترام 
الرأى بصعب لصديقه .. حى لمكن القول أن الفكر الاسلامى » 
ل يعرف ما يسمى بالأرض الحرم أبدآً ؛ بل ماكان المفكر الإسلامی 
تحرج من منافشة أى رض » أو تصور أى وضح › أو طرح أنه قضبة 


للجدل والتجرح والطعن وصولا لک الحققة والافتناع العقلى e»‏ 

ولا شك أن الفكر الإسلامىقد كسب خصوبة وماء من خلال 
تعر 4 بالفالسفات العالمية 3° لکن قأعدة حر نه التفكير ۆر الشجيع عله ¢ 
جزه من صم العقيدة الاسلامية ء حتى أن المسلمين الأوائل عحدئون 
آنه عض الا مان . 
۰ وتأمل كف أعلن الامام أبوا لجسن الاشعری (۸۸۳ ب 
ازشةًأقه عن العترله., وا صورة لما جری ف هاید ارك » . . کک 


J1۸ 


كدف القصة کیف کان الم جد ميدا:ا لاصراع الفكرى والفاسنى . 


وان او اشن الأشعرى أول أمره ممتزليا و ال 
استاذه ی قضبة تعلق مسو لبة الانسان عن افعاله » ولم رستطعأستاذه 
أن يقدم له جوا با مقنعا : . وقرر الأشعرى الانشماق . . فف 
أعلن ذلك ؟ 


اعتلى معدا ف مسجل اللصرة ونادى باعل صولةه : «هن عرفیفقد 
عرفی ٤‏ ومنل بعرفیا ا أعر ؤه ينفەی » أنافلانا ولان كنت آقول: خلق 
الةرآن» وان اله لاتراه الابعار » وأن الأفعال الشر آنا أفعاہا » وأا 
تتاب مقلع مقتعد للرد عل المعترلة شرج فضا كم کاشف لمعاہم». 


وکا ھی العادة دا ا کان ا ی أ » 


سج ضدم . 


غير أن النصوص الى نرضا توقف كير عند هذه القضايا 
الفا فة » البالخة فى الطورة . والنى لوفكر عقل ورو ہا سرا لبعد 
حادثة الأشعرى خمسةقرون ء لمات رعبا من اک التةتيش . .ولكن 
الأشعرى بعلنا بأعلى صوته فى مسجد البصرة . . وعد للنقاش فيا ... 
ذلك أن الفكر الإسلای > لا بعترف هيد عليه > ولا بتخوف من 


ارتہاد اہول مادام E‏ لتا اله بالعقل وھداا بال و حى 
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لماذا النظر يات ۽ 

وبرجعالدکتور الریس‌نشأ النظر يات السياسية فى الفكر الإسلامى 
ا اة عوامل : 
e‏ المملمون نظاما سياسيا منذ أن استقر الالام بالمدينة. . 

وهذه قضة نظن ۱نا عاجة ا جېد ا ء وقد مأارست 
حكومة النى فى المدينة كافة الوظائف الى بطالب الناس ا الدولة 
الحذيثة . . آو الدولة مصفة عامة منذ أن قامت المححكومات فى الجتمع 
البشری . 

ولا شك أن القول بان حکومةالنی کانت صغ عارضة أو ثا نو ية» 
وأن رسالتهکانت دينية بحتة ععنى أا تنظ علاقة الانسان بالسماء » 
قول ضیف > اناس له من التار اخ الاسلامی ¢ وهو قول غریب 


نبت غر ا وذوی غر ہا e‏ فاجتمع الاسلامی ق الدينة مارسحةوق 
السادة ازاء القوى الخارجية »قاتلا » وسالما » وعاهدها وأسفر إلا 
واستقبل سفاراتما “e‏ 1 
ومارس ساطات السيادة على أفراده ف جميع شئونهم العقاندية 
والشخصىة وال مالية وألقا نو تة 
وحول هذه ألدولة ٤‏ وف أطار هذا النظام 6ن لا ند من ظمور 
الففكر السياسى .. 


٠‏ ه السبب الثانیلظہورالفكر السياسىأوالنظر بات ااسياسية قا لإسلام 


1۲۰ 


هو حق الاجتهاد . . فقد أآعتر ف به مص درآ من مصادر الق نون 
الاسلامى وهو ميدأ انفرد لإسلام بتقريره لم يسبق إليه » وم بلق 
فيه أيضا إلا بعد مضى عو دطو بلةبعد نحو ألمعام واف مطلع ا 
النمضةفىأوربا حين بيدأت حركة الاصلاح الدیی ونهض ولوس وآتباعه- 
ينادون عت الفرد فى فم النصوص ال ثورة » وتكوين حك لنفسه . 
ووجه الخطورة فى هذا الميداً الذى سنه الاسلام هو إقامة الصلة- 
الدا عة بين تعالم السماء وسلوك الانان فى هذه الدنا »> فان مشا كل. 
الحياة المتجددة والمتغيرة باستمرار » ستضع الانسان أمام أحد 


أبن : 


م إماالعجز عناستنباط حل هما لانہا لم ترد عرفي تمان النصوص». 

أو لأن ا لحل الذى تقدمه الطائفة المحتكرة لتفسير النصوص الدبنية . 

وهى الكبنة . . تقدم حاولا لاترضى أهل العصر آولا تحل مشا كأبم. 
۾ أو أن يقطع الانسان صلته بالنصوص » ويقى لنفسه منيجا. 
وتفكيرآً منفصلا عن الدين » وعلى عداء معه .. بل ودا مننقض. 
الدين . . وهو ما حدث لى الغرب . . سيب احتكار الاكليروس. 
لحتق تفسير النصوص . . ومن طبيعة الحباة » أن تتخطى حركما 
طاقات آی فثة بعينها على التجدد » فيتحتم أن تحل علہا باستمرار قوی. 

جديدة » فإن سد الطر يق على هذه القوى - انفجر الجتمع أوتفسخ . 


۱۲۱ 


ما الإسلام فقد ألغى فكرة الا كليروس . وأباح حق تفسير 
”النصو ص لكل قادر عليه من أمة المسلين » فأتاح للفكر المتطور 
:المتجدد ۰ أن تاھ ج ویلاحق آطو رات إ1 اة واحتیاجات اى 


:واستحال بذلا آصور قرام تناقض 5 عل بان ادن والحاة 5 


وقد ذهب الاسلام ى الحض عل التة كير 1 واستنباط الرأى 
اإلذى يواجه کل ما جد من جدبد فى الحماة . . إلى حد الاتارة ولو علي 
:التفكير الط  .‏ فالحديث يقول : , للمجتد ان أصاب أجران وأن 
أخطاً أ « ٤‏ 


ولیس ف تاریخ الفكر مش هذا ألاغراء با لتفسکیر الجر 
lê.‏ ليس كفرا ولا انحرافا .. بل ثاب عله المفكر أو الجد 


VU. 


ها عذر المسل إن قبل الغاء عقله أو اسقاط حه فى التفكير 


م والعاءل الثالث الدىأدى إل نعأة الفسكر السياسىن‌الاسلام . 
هو تهو اض الامةة فی خسار شکل الكو مة : فال سلام ود ھن دوو 
.الاين » ونظم عبادة المسلمين وى كير من التفاصبل » وأرسى الم 
أل ا » واظرمم لأوجود وللانسان . وکن رسول 
الله صل الله عله وسل بعل المسلمين أدق تفاصيل السلوك . ولكن. 
[رادة اه شاءت أن يتوف رسوله دون أن يضح قاعدة أو نظاما 
.ما للحسكم .. وتلك هى معجزة الاسلام .. فلو چ الله 
شک ا ت لال به المسلمون › ا التبديل فه أو آخنیره 
خرو جا على أوامر أدبن .. 


۲۲ 


والاسلام صاڂ لکل زمان ومکان » وتجره التاريخ ثبت آنه 

ل و جد ف تار اشر ظا مان للحکم متطا مان مام التطا ش ۰ 
ولک جرح ظر و ف4 و فو أ سه > و کل صر مقَتضاته و مفاهیمه 
واحتماجاته ٠‏ ۳ تناف مع صلاحة الاسلام اکل زمان ومکان 
وصح شک جامد عرد نظام الحكم ا ومن ھا کان إطلاق 
الاسلام حر بة الاختار للامة لتصوغ وفق یا له مقضبات عص رها ¢ 
وما تق م مھا لہا وام اناما ّ اکل الد تورية ای تعدد نظام 
الحكم فی جتمعہا . 


والذين عجزوا عن فم هذه الحكة فى رد الأمر الامة حاولوا 
ان جدوا تفسیرآ ما .. كيف وضع الاسلام قواعد عددة لأدق 
تفاصيل الحياة .. هم نراه يترك هذه القضية المامة (كنظام الحكم ) 


يدون دید .. 


واجتد المستشرقون فى التفسير » قول الدكتور الريس « زعموا 
أن فی الول الأخير قد حال بينه وبين ذلك » ولم يسألواأنفسبم 
وما الذی منع الرسول طوال انين الى عاشہا فى المدينة قبل مرضه 
الأخير » من أن يضع هذا النظام ويارم الصحابة به ؟ ! 


وز عم و ارنولد » أن النى حرص على عدم عخالفة التق ليدالعر بية 
الى كانت تتر ك القبہلة حرة فى اختمار ريما ! وين ,الدكتور الرس» 
أن تكون هذه تقاليد عامة آو موحدة فى القبائل » کا ينن خضوع 
الاسلام الما لد القبلية وهو الذی جاء حو التنظم القبلىي 


والاحاديث الصحيحة ءديدة عن وصف االرسول للخلافة منى. 
بعده وتذٍۇه بتطورها ووصته ن تول أ المسلمين » ووصته. 
للمسلمين فى سلوكم معالامام .. كلذلك روکد أنه لاالنىولاالمسلمون. 
كانوا غافلين عن هذه القضية ء وعن حتمية مواجم تما وما ما .. فپی )| 
تفاجهم عند وفاة الرسول ۰ بل کانت معروفة » وقد ترکېا رسول. 
أله عن قصد. ‏ 


وخرج د الدكکتو د اريس » بآن المدف كان مقصوداً » والغاية. 
كانت واضحة .. فترك الامر بدون تحدید , هو اعتراف بالرآی‌العام 


اللجاعة » أو كا نقول فى تعبيرنا الحديث (إرادة الأمة) وقد تمل ذلك. 
واضحا فى اجتاع السقيفة . 

ولارن ضا بين تفسير الدكتور » بأن الامر قد ترك ١ا‏ كيد 
لديعوقراطية الحكم بان رد الامر لما تقرره الامة » وبين قولنا أنه 
قد ترك لک لا يوضع قید عل حرکہ التاريخ .. ذلك أن حرك التايع. 
فى مو عا تعبر عن مصال الأمة ء والجاعة دانما هى خر من بنظق. 
باراد التاريخ . . 

ولعلنا لا بالغ إن قلنا إن اجتاع السقيغة كان أخطر اجتباع عقد. 
فى التارخ 4 اجتاع کانت لته وجود .. ملبون مسل و 
واک من ر بعين دولة إسلامية ۳ اما > ولا نظن أن اجاعا آخر۔ 
قد 4 عن ممل هذه النشجة . 


۱۲ 


وقد وضح فى هذا الاجتاع حقیقتان أو مبدآن أساسيان فى الفسكر 
الاسلای ة ۰ 

۾ إجاع قادة المسليين الذن حضروه من المماجرن والانصارعل 
-ضرورة قيام حك . . واختيار خليفة . . فل يكن الام مفاجأة هم » 
بل كان قضية معروفة ومتفقا علا . . تؤكد. فمم للمسثولية الدنيوية 
:الى کان بضطلع بها رسول اله > وضرورة أن بتحملا بده مسثول 
من پام . 

6 أن من حتهم اکتشاف اسشوت اختمار الجا کم ون تما 
١‏ بغير ذلك غير مو جود . . ولا لاعن فى الاجتاع وحم الموقف . 
.والقول خير ذلك › إما عل هذا النمس سرا لابعلبه کار رجال 
الإسلام من حضر اجتاع اة > أو رشکات فى صدق [سلامہم ‏ 
اأستغفر الله فقد علموا الاص وخالفوه جبعا. 


وقد دار اجتاع « ااسقيفة > على أعلى مستوى يكن آخيله 
للد موقراطبة والعمل السباسى . . مناقشة حادة » تبودلت فما الالفاظ 
القاسية . . والتمديد بتحريك الشارع .. أو العصيان . .ثم مبارزة ‏ 
بالنصوص الدستوربة ء وتقاليد الامة . . والصال العام . . والوحدة 
الوطنية . . وضرورات الأمن . . ثم اقتراح » . وتصويت . . 
فخضوع الاقلية للأغلبية . 

ون اجتاع السقيفة وضعت بذور الفسكر السيامى الإسلاى » وما 
”فرع عنه من نظر بات » فقد استقر رآی انجتهءین على أت اختار 
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الخليفة أو الجا كم بكون بالبيعة . . أى بالانتخاب . 

ومنذ اجتاع السقيفة حى بيعة ( بزيد) لم بطرح قط ميدأ الوراثة 
كوسلة لانتقال الساطة » ولقد ظل هذا الميدأً راسخا فى الضمير 
الإسلامى إلى القرن اأعشران . 

ورغ ن الا ايحت وراه أو کا ولارن ن 
أى کر هرقلة 0 5( مات هرقل قام هرقفل»› 4 

وبالرغم من أن مارسة الخلفاء والسلاطين واللوك المسلمين منذ 


معاو بة ای عیل امد عبر ٧۲۳‏ قر نا كانت ووا ا ورات ألعرش. 


إلا أن رسوخ رفض مدا الوراثة كان جر الخلفاء على أخذ العة 
لولى العهد . . فا حرص على شكلية الانتخاب كانت تنيع من ذلك المد 
الذى أستةر ف صضمر الامة ولوا ا رەت هن طط nr‏ وة الك ة 


وضرورا ت الرمان والمكان : 


وروعة الفكر الإسلامى › تتجلى »نى رفضه أقرار هذا المد 

وإصراره عل اسننكاره ولو عا اأصعمد الة-كرى الحت .. وف هذا 

ا لوقف وحده ماينأى به عن مرتبة الفكر التررى . 

يقول أو على ألفراء ٠١٦١‏ مأ : د ولا لستحت‌الامامة با ميراث 

لان الإمامة تشبت بالاختبار » وهذا ينع أن تكونباليراث .. ولام 

لو کانت تشیت بالإرث لوجب إذا مات الإمام وله ابن صغبر ن لو 
٠‏ ذلك العصر من إمام إلى أن يبلغ ذلك الصى » . 


۱٦ 


و ھا رقف المۇمنو ن ا سار الد ای للتار e‏ لوسجلو 1 زوطة هو ق 
لتفسيرم .. فان المذهب الادی ف تفہیرہ › يقدم شواهد علدة ع 
تاور الفسكر الساسى الغرنى نكاس للإطور (لاقتصادى ف الجتمح ٤‏ 
ؤتطور المصالح المتعارضة a4‏ وموها: : 


فظهو ر نظر بات حت الوك الإلمى وتأبيد سلطانمم المطلق وتا كد 
شرعبة مدا الو راثة ونظربات الولاء للك كان مصاحا لنمو 
الاقتصادى للبورجوازية ( الرأعالية ) الوليدة وحاجتبا إلى الدولة. 
ألو حدة » وسلطة المارك فى القضاء على التجرة الإقليمية . . وإستحيل 
أن جد فى هذه الفترة رأبا جادا يدعو إلى النظام الجوری أو رفض. 
ميدأ الو راة للع رش انطلاقا من أسباب عقائدية أو افتناع عقلى . ٠‏ ثم. 
#ظر الد عوات إلى الجا لس النيا ية وحق من دقح الضر دة ف أنيشرع 
القانون إلى جانب اللاك .. مح مو هذه الطبقة. . . حتى صل إلى الفضكر . 
الجہورى وسقوط النظام الک باستكال مو الإورجوازبة وتطلعها' 
إلى #صفية الإقطاع واللكىة والامتيازات المورولة . 


ولكننا نود الفكر الاسلاعى » أ كبر »ن أن کون جرد أحلام. 
المصالح وااتطورات > فو مذذ البدارة واضح اللامح . . وهو ى حیع. 
الصور ورغم إستحالة إقرار نظام لانتقال اللطة غير الوراثة وتأ كيد 
التجرة التارعخبة لكل ال کات الى ثارت‌ضد ادا آنه هووحدهالنظا م 
الذی تنى (له عندما تمل إلى اللطة .. 


ر ذلا فقد ظل الفكر الإسلامى اا ونیو حه Es‏ 
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#الوراثة . ولم حاول أى مفكر إسلاى أن عله النظام الشرعى السلم 
.بل أقصى ماوصل لبه فى الواقعية هو قبوله د-أمر لاسبيل إلى دفعه إلا 
حلب شر أ كبر من شر قبوله. 

كذلكلانذهب مذهب الحسن البصرى عندما يقول : , أفسدأمر 
-هذه الامة اثنان : « #رو إن العاص » يوم أشار على « معاوية » برفع 
'المصاحف ء و المخيرة بن شعبة » حين أشار على « معاوية » بالبسعة 
لزيد . . ولولا ذلك لكات شوری إلى يوم القيامة» . 

لاندهب إلى هذا الرأى.فإنقوانين المحياة كانت تح أن تصلاثلافة 
إلى ماوصلت إلبه . فذلك النظام الذى وضعه المسلمون وأقاموه ثلاثين 
عاما . . کان أ کر من طاقة البشر » كانت فيه نفحة من نور النبوة . 
.وما کان يقدر على إقامته وصيا نته إلا صحابة رسول الله .. 


وريا کان دوره فى التاريج أن بكون حلماً للبشربة بؤكد ها داعا 
آنه من الممكن لجنس البشرى أن يقم فوق الأرض مثُل هذا النظام .. 
«فيدفعما إلى الحاولة .. ومن م التقدم أا أن تدر ثاأنىة.. فرہات! 

لما تغيرت الرعة » أصبح من الضرورى أن حکېم نظام فق 
٠‏ ومستوام 5 وإشفع للمغرة ومعاوية أن شد خصو ھہما د أعئىالشبعة- 
باع عندم الإمام اينه .. آکة من مرة . 


A. 


الامامة . 


وول القضابا بل أم قضبة ناقشا الفسكر الإسلامى هى (الإمامة) 
آى كيف تقام الحكومة . . كيف عبن رئيس الدولة ؟ . . أو بالتعبير 
الفقمی » اشا ھی آم اختیار ؟ € 

وبا لطبع كانت الشيعة هى الى أثارت السؤال لتثبت آنا نص › 
وأن الامة ليس لما حى الاختبار » فقد اختار لما اله ورسوله ٠‏ . 
ولكن الرأى الأخر » لإ يقف عند حد رفض النص . . فقد انقسم إلى 
عدة فرق » وكذاك الشيعة » انقسموا فى تعديد صيغة النص وطريقة 
تقال » حى وصلات الفرق إلى ج فرقة . 

کان ا لحلاف بینہم بصل أحيانا إلى التقاتل » بيا كان بتخذ فى 


عض الأحبان روحا رياضة و تاعا نادرآً. 


۲۹ 
(م - ٩‏ المحق المر) 


على بن رباب من غلاة الشعة » وا جتمعان ف كل سنة الاثة آيام. 


بتناظران تم بفترقان ! 
وكل هذه المذاهب والتيارات قد نسبت. أصوها واستندت إل 
الكتاب والسنة. . 


وجاء الإمام الشافعى ووضح ميدأ الإجاع ELLES‏ مأ £ ن و صف 
بالمداً الدستوری الذى بتقرر مق الامة له . . استنادا للحديث. 
الشر دف الذى بقول : ولا تحتمع أ می عل باطل» 

فالŞحى‏ مع الامة أ ومع الأغلبة دا 

ولا عب أن الفقه الذى جعل هذا مدا مصدرا من مصادر 
التشريع هو الذی اختاره المصربون نشوا له بشکوام وعرائضمم. 
ضد الحسكام وح ضد طلم لانفسمم . .مو کا بزال بنادی فی الدعاء 
عند العامة المصر بين : «قاضى 2 . هو الذى أعلن منذ أ أ کش 
أف سنة أن « الشعب لا عغطىء » وأن الشعب هو مصدر التشريع . 


ل انه باقرار مبداً «الإجاع » أصبح هو وحده مصدر الشرعية. 
لای حکم لان القرآن والسنة لإ حددا نظاما معينا للحكم وشكلا 
ددا أ للحكومة ٠‏ فلم ببق إلا إجاع الامة .. واو إلبه. 
المستشرق , جب » عندما قال أن نظام اللافة يستند كلية إلى مبداً 
الإجاع وحده .. وهكذا نوى أن أهل السنة » يعاس ما توحبه 
لفظة السنة من اتباع السلف ٠‏ والميل إلى الحافظة › نرام أ كش 


Te 


الاتجاهات تعييراً عن دعوقراطة الإسلام > وإعانه بان الأمة هى 
وحدها صاحية احق فى اختيار ما آشاء من النظم > وتاصب من 
تراه أهلا ذا النصب أو ذاك » ابتداء من الجا كم العام أو الإمام 


أو الخلىفة أمير المؤمنين . 


ولا بعنى قولنا أن نظام الخلافة هو من ابتكار المسلين أنه نظام 
غير إسلامى | الذى لستحق هذه الصفة ِن لم يکن النظام الذى وضعه 
أبو بكر وعمر وعثان وعلى .. اة رسول الله »> من نأخذ عليم 
ديا وسنة نينا .. غير أن المقصود هو انى صفة القدسية 


عن الجا كم . 


وقد استند الأكر الإسلامى ( السنة والخوارج وفروعها) فى 
نفى الورالة كو سيلةلانتقال الإمامة أو السلطة إلى انعدام التص › فإن 
وفاة الرسول دون أن يعد بالخلافة لاحد قد أعطى الحتق ملا 
للامةنالاختبار.. 


فالبافلانی ( ٠١٠۳‏ ) يقول : دون سأل سائل فقال : ما الدليل على 
ما تذهبون إامه من أن الاختبار للامة .. قل له , الدليل على هذا 
أنه إذا اختفى النص صح الاختيار » والذى يدل على ابطال النص › 
أنه لو نص النى على إمام بعينه وفرض طاعته على الامة دون غيره 
وقال مم : هذا خليفتى والإمام من بعدى » فاممعوا له وأطيعوا » 
لكان لا خلو أن يكون قال ذلك وفرضه محضر من الصحابة أو 
الجهور منم ولوجب أن بقع لنا العلم ضرورة < 
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قانتفاء النص أ كد حقوق الامة فى “الأختبار .. وانطلاتا من 
هذا اليد رفض المكرون الاسلاميون ميدأ وراثة الحلافة لانه يلغى 
حق الامة فى الاختار .. 


وان کان هذا لم بنع من قیام تیار له قوته وشآنه بۇمن دا 
الوراثة » استنادا إلى النص فى اعتقاده ٠‏ غبر أن هذا التيار لا يشكل 
امجرى الاساسى لحركة الفكر الاسلامى > وإن كان بؤكد خصوية 
وتنوع هذا الفكر واحتواءه شتى التيارات السياسية . 


وبرى بعض المستشرقين تناقضا › أو قل نزعة توفيقية فى 
اجتبادات الفقهاء فى القرون المتأخرة من الحضارة الاسلامية > إذ 
برون فی هذه الاجتادات عاولة لجاراة السلطة › وإسباغ الشر عة عل 
الامر الواقع » الذى لا شك أنه كان بيتعد قليلا أو كشرآً عن القم 
والمبادىء الاسلامية فى صدر الاسلام › فا بتعلق بصفات الجا كم 
وشروط تو لته » وطبعة الحكم 


وصحيحآن الفقمأء قد آفتوا بشرعيةالطا عة للحا ك الظالم الفاجر . . 
ولكن لوس عن عالاة لاسلطة ولا نجرد الافتاء بشرعيتما كسا لرضاما 
ودفعا لاذاها ٠‏ فالفقه الاسلامى لم يكن يفتقر أبداً إلى مواقف تعد 
ذروة فى الشجاعة الأأدية » والذود عن العقبده » ولا شك أن فقا 
ډضرب و(سجنلانه برفض أن تول متصب القضاء عافة أن خطیء ۰ہ 
ماکان لجن عن الافتاء خلع الخلىفة إن رآى فى ذلك صحة [سلامه 
أو مصلحة المسليين . . 
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لوقا أولا . . ماكان ليجبن فى قضية السلطة . ٠‏ 

غير أن الفقباء كانوا بنطلقون من قاءعدة إسلامية › وبضعون 
مضل الامة الاسلاسة صب اع عندما أفتوا يشر عبة الساطةالقا عة 
على ألقوة وحدها » . 

روی عن الامام اهمد بن حنبل : 

« ومن غلب عم بالسىف حی صار خلفة و ھی مير الى منبن ¢ 
ولا عل لحد يۇ من بالته واليوم الأخر أن بت ولاراه إماما را کان 
أو فاخا (“o‏ 

وسثل نى الامام عخرج عليه من بطلب الك فيكون مع هذا قوم 
ومع هذا قوم» قال : «تتكون اة مع من غلب» > واحتج بأن عبد الله 
اش عمر « صلى بأهل المدينة فى زمنالحيرة وقال : حن مع من غلب » . 

زلا تكن ما بدو من ظاهر النصوص » تعد فى هذا الفقه. . 
اقرارا بشرعية الثورة › والوضع الذى ينغأ عنبا . . غير أن الفكرة 
خلف هذه الفاسفة الواقعية ا يتضح من النصوص الى نستعرضبا . ٠‏ 
هى ا رص عل وحدة الامة أو الوحدة الوطنية إن كحت االسمة . 

ری عبد القادر الیغدادی ( ۱۰۳۸ ) أن الخلافة من « حق أفضل 
عقدها للمفضول .. 

وبحب أن ندرك أبعاد الافتاء بعدم شر ية الامام › لنصل إلى 
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ادراك سل لتحفظ الفقاء فى هذا الشأن .. لان الافتاء إعدم شرعية 
الحا م يسقط شر عية كل التصرفات القانونية فى الجتمع» وببطل عدداً 
من الفرائض الدية . . 

وهذا أجاز الفقباء قام امامين إذا ما كان يفصل ينما ,عر 
مانع » آى حاجز جغراف حول دون الاتصال . . وهذا بؤكد الصفة 
البشرية للخليفة » فلو كان نايا عن الله أو تتقمصه روح ما . . لما از 
أن وت بحر أو الجہل امتداد ظل آله » ولا جاز أن تجراً دودح 
القدس . . 
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وافن :لون صفة هذا الجا ك . . أهو حكم وجب حق 
التقوبض الالمى . . الذى استندت إلبه الملكيات المستبدة فى الشرق 
القديم وأوربا الاقطاع ؟ 
ام کم بقوة التفويض الذى إمنحه له الشعب عند انتخا ؟ 
هل هو خليفة الله . . أم خليفة المسلمين » خلفة رسول اله ؟ 
لقد وردت ف الفكر السياسى الاسلاى فى العصور الاخيرة 
بحض التعبيرات التى تصف الخليغة آنه خليفة اله » أو حى ظل الله 
على الأرض ٠...‏ 
فالغزالى ( ١١١١‏ م ) بصف الحليفة يأنه « خليفة اله على الخاق » 


وقد رفض عثان ری أله عه أن خلع أغسه من اة ئاد 
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pr:‏ ما کت لاخالسع ےا ألرسنيه أله ء 
ولو أن القاضى أبو يعلى الفراء : ( ٠١٠١ - ٩۹٩۰‏ ) ةد استدل 
يذه الحادثة على مفېوم عکہ ی ہو قول :« ولو م رڪڪن من حقه 
إن بعتزل لا طلبوا منه ذلك » 
: ولكن الفكر الساسى الاسلامى فى جوع > وبالذات ف عصوره 
الاو لى » حر ص کل احرص . . واضح كل الوضوح . dA.‏ فى فكرة 
اجى الالمى . . 
ت فا سكم وظيفة مدني ة حتةء وا لحا ك لاتتقمصه آی صفةغير إشربة .. 
ولا ستند لأى سلطة إلا سلطة العقد الذى ينشأً بين الجا كمين 
وا لكومين عند توليه الحكم وى د ود ااد ستو ى الت هة : 
وى جر الحضارة الاسلامية طرحت قضية لقب الما ک .. آهو 
-خليفة اله .. أم خليفة رسول اله .. 
قول آبو الحسن الاوردی ( ٩۷‏ 10۸( « وسمی ا 
انه خاف رسول الله صلی الله عليه وسلم ى افو أن يقال 
يا خليغة رسول لله » وعل الإطلاق › مأل : اة .. واختلةوا 
هل جوز أن قال یا فة اله ؟ جوزه حم لقا 4 عقوقه نی خلقه» 


ولقوله تعالی : د وهو الذي جعلكم لاف الأرض ورفع 
غوق يعض درجات » 


وامتنع جور .العلاء ( أى #لاغلبية المظمى ) عن . جوااز ذلك »› 
مونسبوا قائله إلى الفجور .. وقالوا إن الليةة» ن يخيب أو عوت 
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والله لا بغبب ولا موت . . وقد قبل لای يكر الصديتق : يا خليفة الله» 
فقال : لست خليفة الله » ولكن خليفة رسول الله » 

ومعروف أن المسلمين أرادوا تسمية عمر بن الخطاب و خليفة. 
خليفة رسول اه » فاستثقل الامر » وفكر فى المستقبل » وكيف. 
سبحمل کل خلفة طايورا ٠ن‏ خل.فة خلمفة .. بعدد الذين سبهو ه ¢ 
اقرح أحدم لقب أمير المۇمنين .. فکرمت الامة نفسہا بالاعان e.‏ 
[ذ کرمت الخلىفة بالامارة ! 

وح عر بن لخطاب رجلا قول له : يآخلة الله » فپره قائلا ع 
خااف اه يك .. 

وأهمية هذه القض.ة آنا سقط عن الجا ج کل ادعاء با لعصمة- 
أو ارتفاع فُوق مستوی اليشر .. وبالتا ف کل آحكامه وقراراته. 
قارلة ألمناقشة والتصويب وألتخطئة . . لان رسول الله وهو الى 
المعصوم بعلم المسلمين فقول فبا م يغزل به الو حی ٠ه‏ إا آنا بشر شلك 
أخطىء وأصبب» 

فا من خليفة له يستطبح أن یدع ى ااعصمة أو بسب معارضه إل 
الكفر › أو e‏ طاعته باعتباره «ظل الله ءل الأرض .. 
وهو الخطأ الذى يقع فيه كثبر من المستشرقين عند ما پتحدثون عن 
3 يابا الاسلام » 

وقد حرم الرسول طاعة ولى الامر فا خالف ادن أو ما فيه 
ضرر بين » أو إضرار بالمسلمين .. 
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ومن هنا قرر المسلهون أن الحا ك غير معصوم » ولا يشترط فيه 
العصمة منالطاً 


بقول البافلانی ( ۱١۱۳‏ م) : 


و والخليفة نى جرع ما يتولاه وکیل للامة ونائب عنا» وهی مئه 
ورائه فی لسدډده و تقو عه راذکاره وتلبسپه › وأخذ الحق منه إذا وجبه 
عليه › وخاعه والاستېدال به می اقرف ما بوجب خلعه »› فلیس 
حتاج مح ذلك إلى أن بكون معصوما.. ويدل على هذا أعرافه 
إلخافاء الرأشدين بأنهم غر معصومين » وترك [نكار الامة أو واحنہ 
منهم تول الأمر مع اعترافيم بى العصمة عم » هذا أو بكر بقول : 
و أطيعونى ما أطعت انه » فاذا عصيت اه فلا طاعة لى عليكم ۾ 
وعمر يقول  :‏ رحم اه آمراً أهدى إلينا عيوبنا » « ولولا على ملك 
عبر » و ولولا معاذ ملك عمر » .. 


ويستدل الباقلانى من هذا على أن الخلفاء اعترفوا بامكانية بل 
ووقوعېم فعلا فى الخطاً .. ون الامة لم تفترض فم العصمة من ا لطا 
ولا أدعاها أحد منم .. ڳا قتدل نن على ارتباط الطاعة باللزام 
الخليفة الدستور الذى عحكم عوجبه وهو تمالي الدين » وقبوهم مبدا 
الحاسبة والتقوم بل والعزل عند الانحراف ٠.٠‏ 

وعيد الظاهر البغدادی « ۱۰۳۸ » بقول : 

, وأصاينا م أ كير الامة .. إن ال من شروط النبو ق 
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والرسالة » ولرست من شروط الامامه ( الحم ) . . ول نا بشترط فما 
عدالة ظاهرة » فتى أقام فى الظاهر على موافقة الشريعة كان أمره ى 
الامامة منتظا ٠٠‏ ومى زاغ عن ذلك كانت الأمة عيارا عليه فى العدول 
به من خطئًه إلى الصواب ( أى رفض التشر يعات والقوانين والقرارات 
نى «صدرها) أو فى العدول عنه إلى غيره . 

إن انكار عصمة الجا كر هو قاعدة راسخة من قواعد الدموقراطة. ٠‏ 
«فالنظم الملكية الاستبدادية تنطلق من نظرية لمك لاخطىء . 
-وبالتا لقنت الامكانية - ولو النظرية - لق النقد أو النقد الذانى . . 

وا لحا م فى الإسلام هو مل الامة يقد رادا ٤‏ و حخضع ذه 
:الارادة . ۰ی حتاج لعقر ته وقدر ماتاج لد عوةراطته ۰ واحترامه 
:لارادة الشعب 
«وتعبير « وكيل » الامة الى ستخدمه فقہاء المسلمين . . تعبير دف 
لان الوکیل. ليس له أن يتصرف الا نى حدود الوكالة الى محا له 
االموكل . 

والارتباط واضح بين انعدام «العصمةء وبين حق الأمة فىعاسة 
E‏ وعزله. ۰ مل وا کمته.. . ۰ ۰ 

وتر إن الخطاب ينصح بقتل الحا ك المنحرف . . فيراجعه طلة : 
هلا قلت « بعزلوه » ! أى الا کتفاء خلعه » ولکن غمر رطی الله عنه 
يقول :ولا . ٠‏ القتل أنكل لمن بعده » 
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أى فه به ردع و ارهاب للذی تول الكم بعده ‏ فلا بکرر سیر ته ۰ . 
والذى يشرع قتل الحا ک المنحرف و فعلا . . ولیس 

سار أو فوضوى ! 
ون هذه النصوص الى إختارها الد كتور يوسف ابش من 
#جتهادات نمانية من علاء الإسلام . نجد الاجاع على حق الخلعء 
ماشتشناء الذبن جعلوا الامامة وظبفة دة .. وافترضوا العصمة فى 
الامام > وروا ان تو لته زجب الحق إلاهى . . کم نبه أو 


قمص دح فر 


وعلى أية حال فان هذا التيار لم تتح له قط فرصة حكم جماعة 
المسلمين » فإن فلسفته لم تمارس سلطة شل ارادة الأمه فى عزل الخليفة 
يقد رما كانت دعوة دة ارفض الظلم وخلع القانمين بالامر ونقد 
حكمہم والثورة عام . 


.وقد رد د الرازى » على المتسائلينءن دور الإرادة الإ ةف اختار 
۳ا ک ٠‏ ذا ما تركنا الام لاختيار الناس .. « ألا بجوزأن بكون 
#ختبار الامة شخصا معينا ء بكشف عن كونه اختبار الله تعالى » .. 


وهو بذلك ردد الشعار الذى. رفعته الثورات فى أوربا بعد ألف 
عام ! .. عندما قالت , إن إرادة الشعب من إرادة انتهء.. دل إنشہخنا 
_عضى بعد من ذلك .. فيجعل إرادة اله هى إرادة الشعب › وبجعلنا 
تتعزف على إرادة اله من إرادة الشعب .. 


۱۳۹ 


وهذا هو الأصل فى رأى رفاعة رافع الطمطاوى عندما قال « فإ 
کون اللاك ملكا باختبار رعیته له لا ينای كون هذا صدر من اله 
تعالى على سبيل التفضل والإحسان » . 

واضح أن , رفاعة > بنطلق من مفہوم الرازی وينطلق الحيع مز 
الفبم الاسلام ى للقدر » ذلك ال ماراح الذى عپر عنه ير بن الطاب 
بقوله لای عسردة ان من بطل إله ف الأرض اص ة ذلك. 
قضاء 0 > ومن سىء اختبار المرعی قعل ذلك بقضاء أله .. 

ولكن الدجال يعلق عل كلبة الطبطاوى بقوله : « وال هذا بل 
درس كن أن يعدم للمصر بن عن نظر بة الجن الإهى والحن الطبعى, 
فى الةلسفة السياسبة والاجتاعية › . 

وكا رأينا لا وجود لما يسمى بالحتق الإلمى فى الفكر الإسلامى, 
أو ف الجرى الاساسى هذا الفكر .. أو فما طبتى فى نظام الحكم 
الاسلامی وشکل تار خه العام 

بل إن عبارة الرازى أ كثر تقدما من عبارة الطمطاوى » وهذا! 
طبیعی › فقد کنا أ کر ازدارا ف عصر الرازی منا فی عصر 
الظمطاوى .. 


قانون حضاری 


ويقول الدكتور الريس » إن المسلمين كانوا حريصين على اختيار 
لقب للحا ك مين بيهم وبين النظم الرجعية الحرطة مم » هذه النظم الى 
”كانت مؤسسة على القوة » ولسير سياسة القبر والغلية والجيروت › 
وغاتا استعباد الشعوب أو استغلا ما من أجل خدمة مصالح الحكام 
من‌أفرادأو طبقات .. 

وان الان البارزات لامثال تلاك الحكومات هما دولتا 
.و الا كاسرة» فى الشرق > , والقباصرة » فى الغرب .. ولذا إن 
هذا النوع من نظم الحكم عرف عند المسلمين فى ذلك العضر بأنه 
.« الكسروية > و , القيصربة > وان يقال له أبضاً : د الك 
العضوض » وراد به هذا النوع من الحكم (لاستہدادى القائم على 
الوار َة » والمستندالى القوة وإذلال الامة . 

كان الماك فى الصورة مبغضا إلى الامة الاسلامية الناشئة . 
.ونوا بدرکون‌آن اللافةالتی جاء باالاسلام کانت زظاما جد ددا مغارا 
کلالمغا بر ةلنظمالامبر اطوربةأوالاكة الىكانت معروفةف ذاك الوقت. 
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وهذه الحقفة » هى أحد ةوانين فشوء وانہبار الحضارات . .. 
فا من دولة ناشية إستطاعت أن تی حضارة جدردة و تعد تشک 
التارج » [ذا ما مدأت با لاتجاب بالحضارات السابقة المنافة ها . . 


إن هذه التبعة الروحية' الى تبدأ بالاجاب وعاولة نقل 
حضارات الأخرين . . والرضا کل اارضا بالانتساب [لم . . هذه. 
التبعية ‏ لا تخلق حافرا للتفوق ولا تكن الجتمع الناشىء الذى هو 
بالحتمية أقل تقدما وأكش بدائية ٠‏ لا مكنه من‌التفوق عل الحضارات 
القد عة > العريقة » وهز يتما . 

لذت دما فز الحضارة الإسلامية » مع الفارق الداسع بين 
التخلف المادى للمجتمع العرل وتقدم امجتمعين الرومانى والفارسى . .. 
کان عامل النصر معرب هو العقيدة الإسلامية » الى س مت ضين 
ما مت احساس القفوق عند العرى » احساسه بأنه سيشيد نظاماأفضل ٠‏ 
وآسعی من النظم القانمة والى ارما .. 

ولنتخیل ما الذی کان كن أن حققه العرب » لوان كل أمايم 
قد انحصرتف اقامة تمع متحضر على مثال الجتمم الروعى أوالفارمى؟- 
رعا كان الام قد انتهى إلى حبة رومية أو فارسية ! . : 


فالبداية السليمة لكل حضارة تر يد أن تنازع مانا تحت الشمس» 
هى رفض الحضارات المعاصرة » والإمان بأنا ستمنح الإاسان نظام 


» راجم كتابنا : « القومية والغزو الفكرى‎ )١( 


۱4۲ 


کے سے سا 


وقبا آفضل» می . . حى لو اضط رتا قوانين الجتمع وأحكام الواقع» 
لاقام نظام فه ال من النظم المعاصرة .. 


ولقد أقام المسلمون خلال السنو إت الحاسمة الى اصطدموا فبا 
بالحضارات المحطة وشوا دو لتم > وقضوا ناا ولعدة قرون عل 
الخطر الخارجی .. أاموا نظاما جديدا عختلفا كل الاختلاف ءن 
النظم الى عرفتها البشربة.. نظاما حول فى الباة إلى مايفوق قدرات. 
الامة ويتخطى إمكانبات العصر .. ولمابا المرة الأولى فى التارج الى 
صح فیا الذظام أ كبر من الناس ٠١‏ 
وينقل الدكتور الرس عن ابن خلدون لله لتحو بل الخلافة إلى 
الك › بفعل القوانبن الاجتاءمة > و لکنه کان ملک دف ال ای 
ل إلى اللاطل .. وتطورت النظم إلى أن أصبح , مللکا عضوضا ء کا 
bi‏ الرسول وربط ان خلدون بن ضياع رم اللافة > وذهاب 
عصيمة العرب وفناء جيلمم وتلاشی حواهم ولق الامر ملكا عتا 
كان الان نى ملوك العجم بالمشرق >»٠.‏ 


وهذا بؤکد ۱ءتزاز ابن خلدون بالعرب > ودرا که آنه نظام عمل 
الطايع العرلى . 

وهنا لا تقر و الدكتور الريس » على ةده الدکتور ظه حسين > 
عندما وعف الالافة بأنها نظام عرف إسلامى خالص لم يسبتق العربه 
إليه ولم بقلدوا بعد ذلك فيه .. فإننا نعتقد أن هذه الجلة أدى تعيير ٠‏ 
وأن طربقة الذنى التى ذهب إلا طه حسين » ورغم اعتزاض الدكتور 
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اليس » هى الطريقة الوحبدة الممكلة لتحديد طبيعة هذا النظام الفريد 
والرائع الذى آقامه الخلفاء الراشدور والذی لا مثیل له فما سبق 
ولاما لمق .. 

ولا شك أنه بقدر ما كان نظام الخلافة هو التجسيد الدقيق لفكر 
الإسلام وقيمه ومثله » فلا شك آنه قد حمل ملامع الشخصية العربية 
والقرات العری.. )ا بتكل الماء بسكل الاناء دون أن بتغير . 
جوهره . 


£ 


آهل الل والعقد 


وينطلق الفكر الإسلامی فيح فى من م حت ااترشح لمنصب 
#لخحلافة .. أو الشروط الواجب توفرها فى المرشح هذا المنصب . 
ورمن الذى بر شه ٠‏ 


وھا ری الك ااسباسى الاسلامی صل ا الذروة ف الصو به 
والتنوع .. من الذين حضروا الححكم ق قيلة وأحدة ما وحدها حن 
التر شبح هذا المنصب . 


فزعم الكعى أن القرٹی اول ہا من الذى بصلح نا من غير قبل 
ن 
۳ تطور عض ا حصرھا ف عائلة وأحده َة ی ونسل 
إلى الذين روجو لآراء فوضوية » نفت الحاجة إلى حكومة على 
إلاطلاق .. وکان هذا ريا قوبا إلى درجة أن المؤلفين فى النظربات 
E0‏ 
(م N°‏ الق الر ) 


السامية من فا الان > كرا يداون مناهة الأن كرون 
الحاجة إلى الحكومة . . وخبرنا و عردالقادر البغدادی » (۱۰۳۲۸ )أن 
ایا یکر الاصم و االایل کفوا عن التظالم لاستغنوا 
عن الامام 

وقد رد علمم الفقاء بأن الاضرار الى تترتب على انعدام الحكو مة 
هى الفوضى » والتقاۃل »وسقك الدماء » وضياع الحةوق» وعدم الدفاع 
عن الإسلام » وابطال الجباد » وفقد أو طان الإسلام > ووقوعبا 
فردسة فى بد الاعدأء ...»> . 


فهو لم برفض مناقشة هذا الرأى عحجة أن الدين يآمر بذلك» أو أن. 
أوائل المسلمين فعلوا ذلك فلرم الاتباع . . بل ناقشه بالحجة والمنطق 
حددا وظائف الدولة الحارسة کا عرفا الك روون بعد ذلك 
کو ات والقضاء » والدفاع الخارش 

دای « هشام الةو طی » شرعبة الحكومة فى فبرة الثورة . ا 
الخوارج حى قريش ف الاستتثار عق الترشيح لمنصب رئيس الدولة 
فزعموا , أن الامامة صالحة فى كل صنف من الناس » ونما هى للصا 
الذى بحسن القبام بها . . ولمذا بايعوا « نافع بن الازرق » ثم لقطرى 
أبن الفجاءه ولنجدة وءعطة ولس أحدم قرشبا ا 

ويتطرف بعضمم ف زرفضه للارستوقراطبة > ولخوفه ھن احتکار 
الحكم ى قسبلة عا ¢ فیضح الض انات صل مرشحما : 

فقال ضرار : « إذا استوى الحال فى القرثى والاجمی . . 
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فالامى أولى ما . . والمولى آولى ہا من ال .. » ويقدم تفسيرا 
غابة فى الذکاء » فالثافى يسمل خلمه إذا اعرف . . لان شوكنه أو 
عصته اضف < . تماما کا لض انات ای بطااب ا اللساريون البوم ضد 
مرشعى الطبقات القوبة النفوذ أو المال . . ۰ 


و هذا اللاف حول الشروط الطو بة فى المرشح للامامة › لايع 
أن نن «الاسلاميف عن بعضما .و بعی طسق إأسلمبن لحد الاراء 
تكفيرا للآراء الأخرى › فكلما يارات تنيع من جوهر أافكر 
الإسلای ٤‏ و فلا فان تنوعما وتعددهاً کین قا بلبة هذا الكر 
للتجدد .. وقدرته على الملاءمة بين امل والواقع م أو بن آمال الناش 
وقدراتہم على تحقيتق هذه الأمال. . | 

ونافش الفكر الإسلاى قضية : من هم الذين علكون حى ترشيح 
الخليفة .. أو بااتعبير الإسلاى الشائع : و أهل الحل والعقد » ألذين 
هم حق ترشیح الحاكم ولإس تنصيبه . 

ومن الثأا ت أن ا لبن قد جر بوا خلال الثلاثين عاما الى تلت 
وفاة الرسول كافة الأشكال الممكنة الترشح الحا كم .. من اختيار 
النخبة أو الطليعة ء إلى ترشيح الجا كم القامم لخليفته .. إلى الانتخاب 
من بين عدد دود .. إلى ترشيح الماهير اللخليقة وفرضبا مرشحبا 

يقوة الشأارع 8 
إلا أن المكر الإسلامى فی جو هره كد حقالامة فى الانتخاب» 
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فا اهل لحل والعقدء أو النخبة الى تتولى الترشيح »هى القبادة السياسية 
للمجتمع.. لنقل انبا الحزب الشيوعى مثلا الذى ,رشح رئيس الحكومة. 
آو م أعضاء الحزب الجہورى أو الديموقراطى الذين بختارون المرشح 
لرقاسة الولابات المتحدة ‏ أو أعضاء جس الاهة رشحون رکس 
المبورية للاستفتاء الشعى .. 


فى القادة الساسية للمجتمع الى تلك ترشيح الحا ج 
وليس تنصيبه ٠‏ فهى القيادة انى بوسعما أن تحقنق الوحدة الوطنة» 
و رض آنا القادرة على إقناع الجاهير .. وهى قيادة سياسبة » معنى 
آپا تتغير إتغير توازن ااقوى السياسية والاجتاعية فى الجتمح . . 

يقول أبو يعلى الفراء ( ه٠٠ ٤‏ 

وأا أهل الاختيار فيعتير فبمم ثلالة شروط :أحدها العدالةء 
والثانی العام > الذى توصل يه الى محرفة من لامامة سحن › والثا لت 
أن يكون من أهل الرأى والتدبير المؤدين إلى اختبار مى هو للامامة 
صل . 

ولاس لمن کان فی بلده مزه على غیره من أهل الملاد يتفدم اء 
ونما صار من ص ببلد الامام متوليا لعقد الامامة لسبق علمه 
( آى مقر الحكم ) 


کف اعجز عن رؤبة هذا النضج نى التفكير اسای . . لیس 
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لبد ولا لعصببة ميزة .. ولكن ضرورات الام والسياسة تحر أن 
ادر أول من بب لغېم الناً باجرا ٬أات‏ تاين الانتقال السلمىللسلطة .. 
وزملاحظة ذكة لاک الى ران آ٘ے! اح المرشحين دو جدون ف ى العاصعه 
مركز الزشاط السباسى » فايس افتاتا ا | أنيكون الميشحدا ا 
من المدينة وقت وفاة الخلمة ؛ لان طہعة العمل السا-ی تفتای و جود 
القبادات السماسية - غالا - حيث بكون مقر الحكم . 

بقول الفراء : 

, فإذا اجتمع آهل الحل والعقد علىالاختيار تصفدوا أحوال أهل 


الامامة الموجود فيم شروطا فقدموا عة منم آ کثرم فضلا » 
وأ كماهم شروطا» 5 


والامام الغز الى ضرح فى تفسير معنىآهل الحل والعقد » و توضيح 
الأهمية ا سية لترشيحاتمم باعتبارم مثلون الرأى العام وبعبرون عن 
إرادة الجاهير ويذلك عفقون الو حدة الوطنة . . فإذافقدوأ هذهالصفة 
لا روید ترشے حم حتی ولو کان ترش عمر بن الطاب رضی الله عنه 
لای بکر الصديق ! 


فالإمام الغزالى بقول : « بكتنى إشخص واحد يعفد اليءة للامام 
[ذا کان ذا الواحد مطاعا ذا رک تطال . . و اذا کان ذا مال 
فالشخص الوأحد المبوع لطاع اأوصوف ذه الصفة إذا باع 
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کی إذ فى موافقته موافقة الجاهير .. فإذا ل حصل هذا الغرض 
الالشخصين أوثلائة فلابد من اتفاقبم »و ليس القصود أعيانا لبا يعين.. 
وحن لا نقول لا بايع عمر أبا بكر رضى الته عنما » انعتدت الامامة 
له عجرد يعته .. ولو لم ببابعه غير مر وي فة الخلق عالفين › 
أو انقسموا انقساما متكافًا لا بتميز فيه غالب من مغلوب لا (نعقدت 
الامامة » . 


فاشتراط تعبير « اهل الحل والعقد » عن » إرادة الجاهير واضح 
لا عتمل التأوبل . وكا أن هذا التعبير كان منطبق على جموعة من زعماء 
المسامين » فإنه كن أن ينطب اليوم على جباز أو تنظم أو ۆة 
بع لپا م دأمت مئل ارادة (خاهير و [سہطر عل اتجاهاا ۰ 

وأ كد بو بكر رضی اله عنه حق الجاهير فى رفض ترشيح أهل 
الحل والعقد ملل أللحظة الى ۴ فا اختبار حا لاول صة ف تاریخ 
المسلمين .. ۰ 

فعندما رشحه أهل الحل والعقد فى السقيفة خرج إلى المسلامين .. 


فقال : 
« يا أا الناس » قد أقيلكم عتی ( ی آتنازل عن الترشیح ) هل 
من کاره & ٠‏ 


غاءته الموافقة بالاجاع .. 
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ولیتمونی امک ولست خيركم نان اسقمت فأعبنونى . . وإن رأیم 

فيعده أ حدم أن بقوم اعوجاجه بالسيف ر 

هذا هر اول خاب عرش معروف ف تاریخ العا iê‏ بطلب 
رن الدولة مراقبة الرعية ااسلوك » و معاونته نى السباسة الصال حة » تم 
قو مه فى السباسة المنحرفة أو الخاطئة . . 

فتوٴ کل له الرعبة آنا #واجه الاغراف بالف . . لا بالوعظ 
ءوالشكوى . . 

وبوافق رئوس الدولة بل محمد اله أن جعل فى أمة مد من قوم ۰ 
الاعراف بالسف . . 

وقد أ كد عير تى الامة المطلتق فى قرار هذا الترشدح أو رفضه 
وله : » من باع رجلا عن غر مشورء ھن ا ملين » فاته لا عة 
له » ونصح بقتله هو ومن ببأیعه . 

فا لعصيده اى عدث عن ان خلدون > ھی‌القوة الى تستطيع فرض 
#إلوحدة ألو طنة دعر ن مر شحرا والفرض 5 کون بعصا الغاب 
و حدها 8 ل ارد له من lae‏ الاقتناع والرضا 

ومن هنا غان قاد و ادكو ر االرلس ¢ النظر ب الخصبة عل ان 
سخلدون ¢ غیر واضح اساب e‏ ولا دزذھس عن مذهيه ج 


لان العصيبة قد #كون-فى مر حلة صعينة ‏ التو العسكر ية »أوالنفوذ 
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القبلى › أو العاء لى » وقد تكون فى مرل أ خرى الةوة الاقصادية » 
أو السياسية والاجتماعة > تى تشكل الأغلية والقبادة السباسية 
للمجتمع . . 

فان خلدون کان ع ةرا فی | کآھافی فاون الءصية » وما زال 
قانو نصا لحا لةس ير قضرة ال لمطة. . [نه حو ی لی نظر مةد یکتا توريةا 3 غليبة. 
أو دیكتاتورية الشعب .. 


وهو قد رتفح به لى المستوى السياسى .. فلم بعد قضية دم ازوف 
أو حق مقدس لقبيلة عنما لإن انى ما »بل لان ها الزعامة السياسية 
وهى تكفل وحده الامة .. فلما قدت هذه الصفة » اقلت المصيبة. 
إلى القوى الجديدة . 
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حق العزل 


والامة الى ملا أن تعين الخلبفة ء تملك أن تعرله.. وإقرار مدا 
العزل فى الفكر الإسلامى » بنفى كل صفة لا هوتية عن شاغل المنصب 
فو موظف عام بقوم عهام دة وسباسبة. هو رئيس دولة . . وحا ۶1 
زمنى . . ختار بارادة الأمة » ويستمر فى السلطة برضاها » وما حق 
عزله فیعود فردا کا کان › أو غا كمه وتوقع عليه ماشاءت. 
من العقو بات . . الأمر الذى ينةى تماما أنه د بابا الاسلام» . ٠.‏ فهو 
بعزل وعدم ولاصب غیره وهو حی . ل وک E‏ ری ان یوجلہ. 
أ کش من امام فی وقت وأحد : 


يقول القاضی أبو بكر اباقلافی ( ٠١٠۳‏ ) : 


فان قال قا ئل : , وما الذى :وجب خلع الإمام عندم ؟ قىل له 
بوجبذلك أمور »هنا : 


of 


:6 قر لعل .[عان 
١ه‏ ترك إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك . 
e‏ وملا د کش من الاس ۰ فسقه‌وظله بغصب الامو ال وطارب 
الارشار وتناول النفوس الحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود . 
e‏ وعا و لح الإمام #طا وی الجنون عله وذهاب مزه 
۾ وكذلك إذا عرض له أمر يقطع عن النظر فى مصالح 
لمن والپوض 1 زصب لاجله أو عن دعضه ) زه أ3 آم ذه 
:الامور › فاذا عطل وجب لوه و لصب غبره 
e‏ وكذلك إذا حصل اا ى ید أأعدو ال مده عاف معا 
الضرر الداخل عل الأمة ٤‏ ویس من خلاصه .. وجب الاستدال بهي 
والافلانی عندما بدن قتلة عمان رضی الله عنه عرض آزاء کن 
'آن توصف غير تحرج بأنما قة فى الدموقراطية والثورية . . بالرغم 
م آنه لا کی وصضف الہاقلاى با لتطرف 2 أو ميته للمذاهب 
#الشاذة 5الخوارج مثلا . . فو من أبة السنة . . 
وهو علل حادنة'قتل غثان رضى الله عنه فقول , 
« على أنه لو ثبت عليه آمر بستحت به خلع الطاعة وبحب به زوال 


تالعدالة . . لم يكن ذلك مببحاءقتله على ذلك الوجه ء لانه لم عم دارا 


lof. 


وتم ل المسلين ا ولا صب حرا يله ون امن سار إلہه 4 . فقد 
کان جب le‏ اقيض عله ll‏ أخذوه و مكنوا من داره وحر به 
أو دس4 و[باده 2 أو أخذه رخا ده الإرهاب خلع سه ا وکانمستحقا 
للخلع ..فأما أن بقاتل على ذلك الو جه وهو غير ناصب للحرب فضلال 

لا أظن أن قان ونيا أو وربا يستطيع أن يضيف إلى ذلك سطراً 
و أن بعارض منه حرفا د 

فالخلىفة إذا انعرف جاز إلقاء القض عليه وععا کمته » واجباره 
على الاستقالة أو خلعه . . فإذا احتمى ورفض النزول على إرادة 
انون . . حق قتاله حی بلق القعض عله . 
ولکن ما دام بستخدم القوة ٠‏ ولم تنح عل المعارضة - فن حقه 
أن يظفر باجا كمة القانو نة الى باح لأى متهم ٠‏ 

وف کل دساةر العام الحدوثف وضع بنود خاصة تنظم عا كمة 
.رئيس الدولة » وتجعل لسلطة بعينا حق توجه الامبام له . . 

وقد جع الفةباء على أن إلامة مى مصدر السلطات »وقيام الخليفة 
ر اساسا هذا الح ٤‏ واستھر الرآى عل جواز استقالة الخلفة 
وغو ) 

وذهب » ضرار ¢ A4‏ المعترلة لىأ نه ذا اوی حیشی وقرشی ف 
الصفات المطلوبة للحا كم وجب اختار الحبشى لانه يسل خلعه 
إذا ارف . 
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والامة مسثولة عن انحراف الجا مء بقول رسول أله .. « إن اه 
لا يعذب العامة يعمل الخاصة » حى برو المسكر بين ظمرا ايم >٤‏ وم 
قادرون علي أن بشکروه فلا فلا يکرو نه » 


وقول اا قوم المسكر بين أظهرمم إلا عميم الله بعذاب. 
e‏ 


ویستخلاص , الدکتور الرس » من ذلك ضرورة قبام هئه ا 
الرقاية عل الجا كمين » أى , ران ¢ 


ولاشك أن أمة بعاقما اله » إذا ما جبنت عن الشورة على اجراف. 
المسثولين » لا شك آنا أ مة بفتر ض فما ا لحر بة والمىشولىة › وأا هى 
وحدها المصدر الوحيد للشرعة . 


والحا كم مطالب أن قم حکه على الهوری » والرازی زه اله 
بقف عل معنى من أجل المعانى فى نزول آي الشوری « وشاور رم 
ف الاس ۰ فېذە الأبة قد نزلت عقب غزوة أحد» ونزوها بالذات. 
عقب هذه العزوة بکد حرص الإسلام على الد عوقراطبة وکراهته. 
للاستبداد بالرأی هذه الغزوة بالذات كان رأى المسلين خلاف. 
رای الرسول > فد أصروا عل الخروج بنا کان رأبة التحصن 
بالمدينة . . وكانت هز زعة. . ومثل هذا الحدث قد , ی مبررا لای. 
حا کم مستبد عبر التاريخ » لك برفض رأى العامة لانه خاطىء . 
ومنعا لذلك نزلت آية الشورى » وفىأعقابغزوة أحد بالذات لطم 
الطربق على من عحاول الانتقاصهن‌رأى أمة.أو الافتثات على حقو قا مہ 
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حكومة المسلهين 


ویر 'الدګتور الريس سالا هاما لعله كان عور الجدل فى مطلح 
هذا القرن . . وهو مدى التزام المسلبين بإقامة « الحكم الإسلامى » 
ومہما تكن أدلة النقاش » فلا شك أن الرأى الذىكان ينادى بضرورة 
قيام الحكم الإسلاى عندما كانت الاطة فى يد الاحتلال الفر لى 
والابطالی والانازی وار لندى والبلجيكیفى الوط الإسلامى › لاشك 
أن هذا إلرأى كان هو الرآى الثورى . . والفلسفة التى تعطى ثورة 
التحرر دافعا قويا . . وتربظما عركة الجاهير وإع انبا . . إا على 
الأفل كانت ترفض المحكم الاستعارى . . غير الإسلامى . . وتحرض 
اهبر ضده . 
بنهاكانت الأراء المعارضة تشكل لونا من قبول ااساطة الأجنبية 
الاس تعاربه . 


اذا أضفنا إلى ذلك آنه ما من شكل «عين لنظام الحكم قد 


)o¥ 


فرض علنا .. الأمر الذى لوكان مدد بشل تطورنا » وهو 
مالا خوف منه ٬لأن‏ الصحابة کا ربا أقاموا خلال .م عاماكافة 


والثورة علا . 


فلم تكن الدعوة إلى الج كومة الإسلامية »> خلال سنوات. 


الاحتلال الأجنى ¢ تھی الدعوة إلى قا م شکل عه من نظم الحكم .. 


عا کات ار وقل کل شیء u‏ السلطة الاستجاربة » ورفض. 


کہا غبر الإسلامی 


وف الود أن انلق اندو اند وتنا وام شا کنو غ 


رأس القوى المقاومة للغرو الاستمارى الأورنى .. 


وهكذا ری آی زبف قد رض علا » عندما صور أعداء. 
» الحكم الاسلامی » «صورة التقدمءين الو رين ٤‏ بنا انوا 


فى الحقيقة بعطون الميرر أو الشرعبة للحكمالأجنى .. فا دامالمسلون. 


عير مازمين باقامة حكم إسلامی » ولا بازم أن کم ملم - فلا 
علیہم إن حکہم کرومر أو جرازبانی 


وکم فی تارخنا من زيف .. وأ کاذیب .. 
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محمد رسول الله 


هذا کتاب أحبيت أن أعرفك به > وأن نطوف صفحاته معا .. 
مؤلفه لا حاول أن بعلمنا کا بفعل مکسے رودنسون » بل عاول أن 
4م > وګحاول أن م مواطنيه من أن ا لحضارة الغر دة 

ومؤلفه « ألفونس ابتين ديه » هو أبن للحضارةالغر بية ءأتيحت 
له فرصة التأمل ودراسة الدين الإسلامى › فا كتشف أى زيف روجته 
الاقلامالصليبية خلال ةرون المواجة بين الغرب والشرق الاسلامى .. 
- وعرف أن ما لقنوه له عن موضوعبة النظرة الغربية > ليس إلا 
خداعا سرعان ما بتخلون عنه إذا ما كان البحث تعلق بالاسلام › 
صم الحضارى .. 

و والفونس ابتین دینسه » ولد فی باریس ۱۸۹١‏ ف قة ازدهار 
الحضارة الغربة ء وتألتى النظام الرأ۔مالى وتوفی فی ٠۹۳۹‏ ء فى العام 
النىيداً وجه هذا النظام فيه كال حا كئيبا عام الأزمة الاقتصاديةالطاحنة 
الى ألقت بالحضارة الغريبة إلى الديكتاتورية .. ديكتاتورية المين 
الفاشمة » وديكتاتور بة السار الشيوعية. . 


۱٩۱ 
المى المر)‎ - ٠١۴ ( 


وقد عاش دينبه فترة تلق الحضاره الغرة وسبطر ا المطلقة على 
مصير الدنيا » عندما كان بدو خلود هذه السيطرة › وأستحالة مقاومتا 
فضلا عن هز متها » ومن هما فقد مدد رحه الله وغفر له »> الکثير من 
وفته وجده فى التشفع لنا عند سادة الدنيا الخربيين » وإلبات حسن 
واا اشر و اة ا ع ر الس اغا افا 
القلب . 


وهو من کبار المصورين الذين تحتفظ الما حف الكرى بلو حا تهم. 
وقد تخصص ف رسم الشرق والانسان العربی .ولعله من خلال عاو لته 
تفم الإ تسان العرى عرف الاسلام فآمن به وسل . . وقد وضع کتا به 
هذا عن حياة الرسول .. زينه باللوحات الفنية الملونة .. ولكن - 
لللاسف - خلت الطبعة العربية من هذه اللوحات مح أنمأ قد لا تقل 
أهمسة عن الكلات .. 

وقد بدأ الترجمان للكتاب فضيلة الشيخ عبد الحام مود وانه 
د . تمد عبد الحلم ۰ عرضمما له باستعراض سربع رغم استغراقه 
۸ صفحة .. لفكرة الغرب عن الاسلام من خلال الكتاية الصلءيية 
المتعصبة » ومن خلال حاولات يعض الشاعين فى الفكر الغرفى أن 
أن يتحرروا من أسر هذه النظرة » ويفكروا موضوعيا فى الإسلام 
وف شخصبةالرشول علسه الصلاة والسلام . . وهى مقدمة كان لابدم نا 
لكى نفم التراث الفكرى الذى بكون عقلية المواطن فى الغرب » 
ويغرس فى نقسهالعذاء والنةور والعجز عن فيم الإسلام . . ثم لندرك 
صعوبة الوصول با جد الذانى إلى عرف حقيقة الاسلام . . 


ا 


وأذكر انی قرأت فی کتاب ص ملوك وجال »أن » أرامكوا » 
فتحت مدر سة لتخر حم كيين بعملون فى ال جز رة العر بية»وبدأت كأى 
مدرسة بالتعرف على الملومات العامة لدى طلبما الذين تقدموا بالذات 
العمل فى البلاد العربية الإسلامية . . وبروى المواف أن ااسؤال الذى 
طرح هو و ماهو الاسلام « 1« من هو النى مد » .. 

وکانت الاجابات 1 

یح ان الاس یکین شعب ااطر اف والغرائب» ولک ان‌اعتقادۍ 
اک مستوى المعرفة الماح للممْقَةين العاد ین ف أ 6 2 فش هذه 
والاهتام بالاسلام 1 

أجابوا والعبدة على المؤاف . . إجابات من هذا الطراز : 

أحدم أجاب أن الاسلام لعبة تشبه البريدج ! .. وآخر قال أنه 
وآخر ظن أنه طائفة ماسو نة أ بكىه جديدة . . 

أما « مد » فو الرجل الذى كتب و أف لبلة وليلة »> . 

وآخر قال آنه قسیس زنجی أمیکى بعارض الاب ديفين ف 
نيويورك !.. 
وآنحر كان شديد الثقافة فقال : , مد رجل له علاقة بجبل ما . . رعا 
ذهب إلى الجبل . . أو ذهب الجبل إليه» إشارة إلى مثل سخيف فى 
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الفلكلور المسيحى الغربى يقول « إذا لم يذهب الجبل إلى عمد فإن مدا 
نان اهل ال 1 

وبعد أن يعلق المؤلف , جراند بتلر » على هذا ال جل المتفشى بين 
مواطنيه بتولی هو تعر یفېم بالاسلام على وجه الصحيح . .ھا : 

« قال اللاك : أوه هد !. : نت نی الته . . وأا جبریل .. 
8 کتب کلبات الله ! . . ( أكتب وليس اقرأً) . 

كيف يكتب مد . . وهو الذى لابعرف حى القراءة . 

وذهب محمد لی زوجته الى طمأنته وأکدت له آنه نى . 

وف المرة الشانمة كتب عمد ما أمره اللاك أن بكتب ! 

ماهی ركان الاسلام ؟ ٠٠‏ إعلمہم الخ جوانت بتار : 

المسلم بحب آن بعترف وميا آنه لا له لا الله ومد نببه.. وبحب 
آن بصلى مس مات وميا فى الصاح وى الظهر .. وفى المساء ..وفى 
اليل .. وقبل النوم 6 1 

الرکاة وهی ٥ر‏ ميم من دخله السنوى (1) . 


وصوم رمضان أن لا بأ كل ولا يشرب من شروت الشہس حى 


غرو ما هه 
وإذا أمكن حج مرة إلى مك المقدسة ٤‏ حہث بکون من حه أن 
حمل لقب حاج ؛ وهو يضعه فى مرتبة أعلى قليلا من أقرانه' . 


؛ (۱) ملولا وجال ( نیویورك ۱۹٦۰‏ ) ص ۲۰۱۹-۱۸-۱۷ 
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لقد کان لدبه داًا آداً متخصصون على درجة عاللة من الفهم والمعرفة 
للاسلام کعدو حضاری › و لكن التعبعة الامدلوجية الطاوة لغزوديار. 
المىلمبن و استعبادم طالب إلى جانب الم الدقيق لدی القيادات ٤‏ 
پلا واسع النطاق دی الیاهیر › حی مک حشدم وتو جم لقال 
الو سين المتخافين الحمديين!. ٠‏ 


ولا بعنى ذلك أن الغرب لا يدر ى شا عن الإسلام . . بالعكن 


من هذا كانت صعوبة وصول المواطن الغرفى إلى تصور حقيق. 
لطبيعة الإسلام وشخصية ار سول » وكانت عظمة الإسلام فى استطاعة. 
تعالمه أن تخترق حجب ا لجل والتزبيف هذه » وعظم الجهود الذىبذلته 
عض الشخصات النبيلة تتفم هذه التعاليم 4 

فيعرفنا الكتاب بالكو نت هنری دی کاسترى » المستعمر الفر نمى. 
الذى هزته کبرباء الجرا رين louie‏ مارسون شعان الاسلام ». ورأعه 
آم رتطعون الوقوف بین بدى الله مجرد نؤولمم من فوق ظهر 
الجواد فى أبة بقعة من الصحراء ببدأون فما الملاة ! .. وببدو أنه ل 
بعل آنه بوسعېم أن يصاوا ۾ أى أن يقفوا بين دى اله » حى وم عل 

ومن خلال حیاته فی بلاد الالام استطاع الكونت أن بكتشفه 
سخافات وتز دف ما کتب فی فر سا عن الاسلام e‏ 


قول الكونت : و من الغريب قوم أن عمد الى هو عدن 
الاصنام ومد الاوثان کان دعو الناس لعبادته فى صورة ون من 


1 


GS 


<هب ! وزعوا أن صورة ‏ ماهوم ( عى الى مدآ ) كانت تصنع 
من نفس الأخار والعادن s>,‏ عع وأدق إتقان ي 


ليس من الطبيعى أن بظل جمع الكرادلة ممما للمسامين أ 
اعبدة أوثان إلى عامین مضا ٠‏ عندما عفا عنا وأعلن نقلنا من داثرة 
االوتفيين إلى داعرة الذين يعبدون إل ٠ ٠‏ بالرغم من أن درفنا قد وصل 
d}:‏ الذروة ف التوحد ءل لا عکن القول أن هناك تہ دة أخرى قد 
اوصلت ف التوحید إل ما وصل ليه » بل وديا يكره جرد إقتناء 
«صورة » ولم بحرۇ فنان مسلم عل دسم صورة لاحد الصحابة فضلا 
ءعن رسول اله إلى الان . . 


ولكن هذا موذح ما زيفته اليمدارة الخربية على الاسلام . . 


اويفسر الکونت دى کاستر ی هذا الريف » بانیم ما كانوإ 
بيقصذون الحقائق التارخية بل حفظ روح البغضاء فى نفوس الغر ين 
ونؤكد أن روح البغضاء هذه لم تسد القرون الوسطی وحدهاء بل 
هازالت سائدة عند الغريين » وكان سلاحېم الوحيد هو إشباع 
خصمم سباً وشتا ء وتعريف النقل نه مااستطا عو . , 


وأتعب الكونت نفسه فى الرد على العديد من الافتراءات مثل 
االرعم بان الرسول لم کن آما وإلا لما اختارته خدبجة للمتاجرة ها 
:ف الشام » فيؤكد الكو نت آنه بوجد وكلاء لكر من التجار أمون . 
ل لعل الكونت لو عاش لعرف أن صاحب أ کر بنك فى الجررة 
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العر ية . . مى . . لايعرف من الكتاءة إلا الامضاء » وهو من بجح 
الاقتصادين . . 

ورد ردا بارعا على الرعم رأن مدا عليه الصلاة والسلام عرف 
التو حبد من اطلاعه على التوراة والإنجيل . . فيقول الكونت : لوأنة 
فمل ما اهتدى إل التو حد قط ! 

2 شم تتفل الترجان زل « کارلایل « صاحب ک تاب الاطال الذى 
یکتب عن رسول آله فقول : و« من العار أن بصغی إ[نسان م٨مدن‏ 

من أبناء هذا الجيل إلى وم القائلين أن دن الاسلام كذب وأن مدا 
لم يکن على حقٰ Co“‏ 


, لقد إن لنا أن أعارب هذه الادعاءات السخيفة الخجلة فالرسالة 
الى دعا إلا هذا النى » ظلت سراجا منيراء أربعة عشر قرنا من 
الزمان » لابين كثيرة من الناس . فيل من المعقول أن تكون هذه 
الرسالة الى عاشت علا هذه الاين وماتت جرد أكذوة ؟ .. لو أن 
الكذب بروج عند الخلتق هذا الرواج الكبير لأصبحت الحياة سخفا 
وعيما وكان الأجدر ما ألا توجد» 


وی 6ل :هل دایم رجلا کاذبا بستطیع أن لق دينا» 
و بتعېده با لنشر ذه الصورة ؟ أن الرجل الكاذب لا يستطیع أن ی 
ييتا من الطوب » هله خصائص مواد البناء > وذا بناه فا ذلك الذى 
به إلا كومة من أخلاط هذه المواد . فا بالك بالذى سى يتا دعانه 
هذه القرون العديدة » ونسكنه هذه الملابين الكثيرة من الناس » 
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وحجة كارليل قوبة . . ومنطقية فى الفهم الغرنى لامور . . فإن 
حك صذق الشیء نجاحه . . وقد برد علا ۔ ولو آننا لا ناترم ہما - بآن 
بوذا وکو نفشہوس قد سادا قعتنفه ملاسن کر ولقرون أظر لت 
ولكن برد على ذلك بدراسة لظروف العزلة الى أحاطت بالبوذية 
ومکنتا من ألانفرأد ٤‏ بنا ظهر الإسلام ۵ قلب المركز الداى العام 
وتعرض لمرب شعواء مختلاف الأسلحةء م بى وصمد وأنتشر . . 

۰ وتم کارلیل حه عن رسول اله قائلا : 

هكذا تكون العظمة . . ! 

هكذا تكون البطوة . . ! 

وهکذا کون العبقر نة 1 

أما « تولستوى » فإن الكتاب بقدم حقيقة لعلبا غير معروفة 
لايناء هذا اليل » وهى سر قرار الحرمان الذى أصدره البابا ضده » 
والخريب أنه على كثرة ماكتب عن تولستوی › حى شتام زوجته 4 
فانه من النادر أن تعش على تسجيل لرأيه فى الإسلام وفى رسول اله . . 
بل وخطاب الشيخ مد عبده له . . 

يول تولستوی : 

« لاريب أن هذا النى من كبار الرجال المصلحين الذين خدمو! 
اليئة الاجتاعية خدمة جليلة . ويكفيه نغرا أنه هدى أءة رمتا إل 
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نور التق » وجملما تجنح السلام » وتكف عن سفك الدماء وققدى, 
الضحايا . . 

وركفیه غرا : آنه فتح طريق الرق والتقدم » وهذا عمل عظي, 
لايفوز به إلاشخص أوتق قوة وحكة وعلباء ورجل مثله جدير. 
بالاحترام والإجلال . ۰ .!! 

وقد کتب له الشخ مد عبده : 

د اا الحكم الجليل مسيو تولستوى 

لم حظ ,معرفة شخصك › لكنالم حرم التعارف مع روحك .- 
سطع علنا نور من أفكارك »وأشرقت ف آفاقنا موس من آرائك ›. 
ألفت دين تفوس العقلاء و نفسك» ونظرت نظرة فیالدین مز قت حجب. 
التقاليد » وصلت با إلى حقيقة التوحيد. 

وکا کان وجودك تو سخا من اله للاغنیاء » وکان مددا من عنايته» 
للضعفاء ولافقراء . وإن أرفع جحد بلغته » وأ كبر جزاء لته على. 
متاعبك فى النصح والارشاد » هو هذا الذى ماه الغافلون بالحرمان. 
والابعاد » فليس ما حصل لك من رؤساء الدین › سوی اعتراف مم 
أعلنوه للناض أنك لست من القوم الضالين . فاحمد اله على أن فارقوك. 
فى أقوامم >  .‏ کنت فارقتہم فی عقائدم » 

أما اللورد هيدل » فقد فكر وصلى >٠‏ سنه حى اكتشف أن 
« الدین امحمدی » هو الذی بعل الانسان یعبد الله وحده کل الوقت» 
وليس فى أبام خصوصة 2 
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وأكتشف أن الاسلام هو الدين العالمى حقا .. ولو أنه خرج من 
.ذلك بنقيجة غرية لا علہا » ورا طرحبا بحسن نيه لاغرأء 
#الانعليز باعتناق الاسلام !1 ٠‏ 
« آمکن اذن› يوجد دين کن لعا الإنساقمن أن بحمع أمره 
على عبادة اله الواحد الحقيق » الذى هو فوق الجيع » وأمام 
e‏ > بطربقة سهلة خالية من الحشو . . فك ر لمحظة أنه لو أصبح كل 
«فرد فى الامبراطورءة الانجليرية مدا حقيقيا بقلبه وروحه لااصبحت 
, [دارة الأحكام أسهل من ذلك » لان الناس سيعملون بدين حقيقى » . 
ويضعح اللورد إصبمه على سر [عجاز الإسلام » وهو رفع الحجاب 
فان الآرضرالساء . 
« ليس هناك ف الاسلام إلا له واحد نعدهونتبعه › انه أماما جحي 
.وفوق ايح > ولس هناك قدوس آخر نشركه معه » إنه لن الماهش 
حقا أن 7كون الخلوقات البشربة ذوات العقول والاللباب على هذا 
القدر من الغباوة » فيسمحون للمعتقدات والحل الكمنو تة أن تعحجب 
عن نظر م رۇ بة السماء ء روبة أ بيهم القبار المتصل دوما بكل علو قاته 
سواء کانوا عادرین أ م أولياء فقن 
« مفتاح السماء موجود داتبما فى مكانه » ومكن إدارته لأذل وآقل 
الخلوقات » دون أبة مساعدة من نى أو كاهن أو ملك . إنه كالبواء 
:اذى نستنشقه جانا لكل خلق الله .> 
ويدهش اللورد من أولئك الذين ببشرون باسم الساء ثم پروجون 
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#الاكاذيب ٠:‏ !» ليس فى وسع الانسان » فى الحقيقة › إلا أن بعتقد 
أن مدعی وناجی هذه الافتراء‌ات » لم بتعلموا حتی ولا ول مبادیء 
دينہم » وإلا لما استطاعو أن ينشروا فى جميع أنحاء العام » تقاربر 
بعرفون آنا عض کذب واختلاق » 

وهو موقف عتاج حقا إلى دراسة عيقة . . كيف بقبل رجل دين 
أن دى الناس إلى ما بعتقد أنه الحتى والصدق › بالاكاذيب 
والافتراءات ؟1 .. وهل رمقل أن رجال الدين هو لاء-على سمةمعرفة 
عم - بصدقون هذه الافتراءات › ولایكلفون آتفسمم مۇونة دراسة 
«دن نصبوا افم لحار يته أم أن الحقيقة ية »> والناس دد 
.علاقتما بالحقيقة مسبقا » من خلال الموقع الذى يقفون فيه وبنظرون 
إلى الحقيقة من زاويته ؟! . 

وإيدو أن تاريخ الغرب الحديث حافل E‏ وصاوا إلى الاسلام 
ودم إلخاصة »> واږدو أبضاً أن ستارا رها من الفسہان قد ضرب 
على هؤلاء » وأن جات عدبدة فى الوطن العرنى تنفق أموالبا فى 
تعریفنا بای شیء » إلا بالذين كبوا عن يمان واقتناع وفم عن 
الاسلام ونی الاسلام . 

فيعرفنا الكتاب بالشيخ ET‏ عى » أو « رینیه جینو» 
-قيل أن يسل وای ب بقول الكتاب _ ترجمت کتبه إلى معظم 
اللغات -حتى لغة , الهند الصينية » - إلا المغة العريية' ٠٠‏ » « وره 


)١(‏ المحاععة العربية اخذت قرارا يترجمة الأعمال ال -كاملة لشكسبير .. ودار 
.السكاتب عا كفة ملى ترجمة الأعمال المسكاملة لدستوضسك ! . 
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جو » وصل إلى الاسلام من خلال عه عن لص معدس اشا“ 
تحريف أو تبديل » ومن خلال دراسة تار عخبة وعلمية وصل إلى أن 
القرآات ہو وحدہ الوثیقة الى لم بصبہا آی تحريف آو تبديل . . 


2 نصل الى دنه .. ولكن قبل أن نتحدث عن ديه جب آن. 
نقف قلىلا حول مغزى إسلام هؤلاء الذين مثلون أخبة المقفين فى. 
الحضاره الخرية .. el‏ عثلون حالة نادرة من حالات الانتصار. 
العفائدى . 


فالحضارة الغر بية فى هذه الفترةالتى سل فيب هؤ لاء - ونع من‌القرن ۔ 
التاسع عشر الى مطلع القرن العشر ین کانت ارس ججدا م قعرفه- 
حضارة من قبلا » قد رکعتعند قدمسما کل الحضارات‌وکلالشعوب... 
الكلمة ا عبر منازع فی مصیر الانسان .. تفوق ساحق جم 
المأدين ء. مام تخلف مزر يكل المقابيس .. 


وليس إلا فى الاسلام وحده » نجد ظاهرة اعتناق القاهر المنتصر . 
عقيدة القمورين .. ولاشك أن الذى رتفف عظمة الإسلام ومو 
تعالمه وصدق رسالته » من خلال حياة المسلمين فى آسيا وأفريقيا فى . 
القرن التاسع عشر .. وهو القادم من باريس أو لندن أو برلين ء. 
لاشك أن ذلك بؤكد عظمة هذه التعاليم وتفوةبا الساحق › کا يؤكد. 
شفافية وموضوعية ذلك الذى اراد اه له الهداية .. 


وقد ا كتشف د ديه » ! أن العقبدة المحدية لاتقف عقبة فى سبيل. 
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التفكير » فقد يكون المرء صحيح الاسلام » وف الوقت نفسه حر 
'التفكير € ° 

« وکا أن الإسلام قد صلح ‏ منذ نشأته ‏ ليع الشعوب 
والاجناس » فہو صالح كذلك لكل أنواح العلميات وجيع درجات 
المدنيات € * 


بقول دینیه « لوکان الإسلام الحةيي معروفا فى أوروبا لكان من 
اامحتمل أن نال أ کشر من آى دن آخر من العطف والنأد 
من جراء روح التدين الى نجمت عن الحرب الكرى »فاته والحق 
.يقال لام یع منول معتنقيه على اختلاف مشار م . 

وقد تولى « دينيةء مناقشة قومه فعقد مقارنة بين مفوم الله عند نا 


وصور ته کا دمه التورأة. .قول : 


«الدبن الاسلای هو الدن‌الو حيد الذىل رتخڏ فه الال شک بشر با 
أو ما إلى ذلك من الأشكال . أما فى المسيحة فإن لفظة , الله » حيطا 
تلك الصورة الآدمية لرجل شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميح 
.دلائل الك والشيخوخة والانعلال » فن تجاعيد بالوجه غارة إلى ية 
.مضاء مرسلة مہملة تشر فى النقس ذکری الوت والفناء . و نسمع‌القوم 
لصحون » لحا أله > فلا تری للغرابة علا ولإ تعجب لصحم وم 
ينظرون إلى رمز الابدية الدامةوقد تمثلآمامہم شيخا هرما قد بلغ أرذل 
االعمر » فكرف لا مخشون عليه من الملاك والفناء ؟ وكيفلابطلبون له 
بالحياة ¢ o G@2 o‏ 
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وقد علق مسيو « كازانوفا » أحد كبار أسانذةالكو ليج دى فرائس. 
على موقف الاسلام من العلل فقال : « بعتقد اللكثيرون منا أن المسلين. 
لا يستطيعون نمثل آرائنا وهضم أفكارنا . . يعتقدون ذلك ويشسون. 
أن نى الإسلام هو القاثل بأن فضل العلل خير من فضل العبادة ! فأى. 
رئيس دیی كبير » أو أى قس من القساوسة العظام» كانت له الجرأة آن. 
يقول ممل هذا القول القوى الفاصل ؟ .. هذا القول الذى هو عنوان. 
حياتنا الفكر ىة الحاضرة ... ولكن الوس العهد بقريب يوم كانت. 
االكافة عندنا من أهل العقول تنظر إلى مثل هذا الشعار كانه رمز العار. 
ويلبة الشنار » . 


وعلى ءكس ما بروجه الدجال عر تأثير الحروب الصلببية بعد. 
الأشراف من رجال أوربا بعترفو ن بةضل العرب . يقو ل العام المسيحى۔ 
المتدين ظ بارتلی‌سان هلار € ° 

« إن العرب م الذين. رجح م الفضل علي سادات أورا' 
وفر سانا > ف القرون الو سطی › فی تعدیل عادامم الحشنة وتلطيةا ٤‏ 
شم تعليمم رقة العاطةة » وتهذيب نفو سېم > والرفعة بيا إلى جہث. 
الإنسانة والنبالة وكلذلك‌دونآن اصیہم ضعف نفص هن روسيم 
و جاعم شيئاًء . 
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خم نفتقل إلى االكتاب ذاته » وهو سيرة عادية ارسول الله صلوات 
الله وسلامه » جما المؤلف من كتب السيرة » ولا أرى القارى”" 
العری(ستفید کٹیرآ منہا » فأى هرجح عرلی برجحا » خحاصة وأنالمترجين. 
ل حاولا التعليق أو الشرح أو التحقبق » وأبضا لانها لم تخل من آ ثار . 
المستشرقين هنا أو هناك ٠٠‏ ل غر بب أن المترجحين عل مکا ما العلمية 
بعترفان آنهما ترجا أحادوث نسم ديفبه لرسول اه > وأججزهما الوصول. 
إلى صلا العرنى ء. ولاندرى كف“ محا لنفسمما ترجة ونشرأحادي. 
وا ان ا سا 

إن جانا قدرة « دينبه »> على هداية نفسه لایعنی أن نتعل مته 
دینناء أو عل منه الصحيحالسا يع فى السسّنة ! .. ومن عقق الحديث. 
إن لم فعل عميد كلية من كليات الازهر › ومام ھی اى الشرف ۲۲ 
ألا تق نا أن خشى قارا من الذين تخطفون اکم ٤‏ بای وعد علق 
سنين فقو لعن مد عن عد الحلم عن افو سد يه أن زسول آله ٠-۰۰‏ 
استغفر انته المظى . . 


ورغم ما الثزم به ديه فی مقدمة دراسته عن سيره الرسول من۔ 
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«رفض المحعجزات . . إلا أنه سرعان ما استبوته الخوارق شأنا مع 
:العقلبة الغر دة » واضطرب مجه بين قول امعجزات › وبين اليحث 
.ها عن تفسير على » وهو فى اعتقادى شر الحلول ؛ فإما أن نقبل 
-المحجزات » ما دمتا قد سنا بوجود قوة خارج القوانين الطبيعية ١‏ 

من معجزا| هذا الاستمرار » وهذهالحتميةفى قوانين الطبيعة » غير أن 
.هذه الارادة العلا لا بعجزها أن تعترض روتيشة ورتابة القوانين 
الطبيعية فتحدث من الافعال ما شاء ء . 


وإما أن نرفض الوارق جملة » وننظر إلى ادبن نظرة عقلانية 
تة فی حدود ما وصل إلى علا من قوانين الو جود والحر4 » » 


فان لستوةفنا السيرة طو يلا > مدر ما نتوقف عند بعض ال لاح 
الى جذ مت هذ العقل الغرى ا الاسلام چ 


« والمز ةا لخاصة اتی تاز احج المسلہین هى عدم وجود تلكالمعايد 
«الكثيرة ذوات القباب الضيقة الى تحبس الارواح › وتقفبا فى وثبتما 
.إلى الخالق » فتيةمما على الأرض رهن رحة القسيس . 


وعتاز أيضا بانعدام جيش القديسين العرمرم › الذى تشغلعبادته 
عن عبادة « الاله الخاد > الذى بضى عادة فى مثل تلاك الاوقات. 
Es‏ » فالذی متاز به الاسلام » انعدام القمس » ورجال الدبن على 
:اختلاف درز جام الذين يتحاسدون ويتنافسون فى اجتذاب المحجاج» 
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والاستىلاء عل آمكنة الج لإإرضاء و مجيد طوائفېم ¢ أو درجات 
کېو نتم . 

فى مك لايعبد إلا ته الواحد الصمد . فإن كان الحاج عاولون 
عث ذکریات [راهي وگل فاا کون ذلک لىقووا شعاة إعام 
متبعين سنة نيهم » ولا بصلى المؤمنون أبدآ لأولئك الانباء ۴ بصل 

ويتحدث عن الانتصاز الاسلاى الفريد فى توعه : 

« ففى أل من مائة عام ورغم قلة عددم » استطاع العرب الاجاد 
وقد اندفعو » اول مرة فى تار خم » خارج حدود جزيرتم المحرومة 
من مواهب النعم » أن يستولوا على غلب بقاع العام المتحضر القديم » 
من المند إلى الاندلس › . 

« وقد شغات › فى قوة » هذه القصة الجيدة #فكير أعظم عباقرة 
عضر نا هذا » آعتی نایلیون » الذی کان ينظر داعا إلى الاسلام باهتام 
ومودة » فيقول عن نفسه فى إحدى خطبه المشہورة عصر HE‏ مسام 
موحد . و یذکر الاسلام فی أواخر آبامه فيرى أنه » إذا طرحنا جانا 
الظروف العرضبة الى تأتى بالعجائب » فلا رد أن کون فى نشأة الاسلام 
مر لا نعلمه ؛ ون هناك علة أولى جبولة جعلت الإسلام ينتصر بشكل 
جيب على المسيحية » ور ما كانت هذه العلة الأولى الجمولة : أن هو لاء 
القوم الذين وثبوا جأة من أعماق الصحارى » قد صهر قم » قبل ذلك » 
حروب داخلية عنيفة طويلة » تدكونت خلاما أخلاق قوبة ومواهب 
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عقر بة وحاس لا يهر › أو رما کات هذه أأعلة شا آخر من. 
هذا القبيل ٠‏ » 

ولذلك كان نابليون بعلم أن وراء مول العالم الاسلاى »فى فارة 
الانحطاط خزائن لامشل هما من القوة الفعالة الكامنة › غاول › ف 
مناسبات متعددة › أن لستمیل الملمبن إلى جانبه عض العاهدات» 
وکان يؤمن بأنه إذا وفق فى ذلك رستطيع آن بوقظ الاسلام من سباته 
وأن بغير معو نته وجه الأرض قاطبة » . 


» ول یکن نابليون عخطئًا فی ظنه ٤‏ فقد كانت الحروب الداخلية 6 
حقاً » سبباً فى إظبار سجايا البطولة عند العرب » ولكنما » إلى جانب 
ذلك كانت حجر عرة ه فی سبیل کل تقدم وکل نظا م E‏ 
الفتن المتوارثة . 

علي أبة حال مما تکن نوایا ئابليون الحقيقة ¢ فان عبر يته ؤل 
کشفت الطاةة الماثلة الى يفجرها الاسلام ف معتم.ه ¢ ولا شك أن. 
هذه النصوص تلبت تہافت ال 4سر ألذى یدعی أن تاب ىون جاء إلا 
حمل میادیء الشورة الفر لسبة ¢ وأراد أن م قومبه علمانىة ۰ إن 
الشواهد والنصوص کک بنظر لينا إلا كمسلممين » وآنه عندما 
فکر ف الاستعانة د | فقد انظلق هذا التفكير من قوتنا کمسلم‌ین قىل. 

ذلك ند م الفو نس ديه € معج | بالحضارة العر دة والفزه 
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العرى .. قد مله ذا الاتجاب إعانه بالإسلام .. وهذا بوک 
ما نذهب إلله من أن الاسلام هو وحده الذى قق عزة ألعرب »> 
ويجمع القاوب حولم > وأن‌الذين عاولون تجرد العروبة منالاسلام 
يضمرون شرا للعروبة لا بقل عن بغضمم للاسلام ت 

وستعرض د دنه » بعد ذلك فضل الحضارة العربيةعلى أوريا .. 
بشواهد وأدلة وسقائق علممة خرس كل دجال . . 


المرب هم الذن اكتشةوا , الكحول وحامض الكبريتيك 
أساس علم الكيمياء » وآم العم ليات الأساسية فى هذا العلم كالتقطير » 
تطبيق الكيمياء فى ميدانى الصيدلة والصناعات » وخاصة فا بتعلق 
باستخراج المعادن وصناعة الفولاذ » والصباغة وغير ذلك ٠‏ . 
صناءة الورق من الخرق > الاستعاضة به عن رق الةزال وورق 
ابردى والمر ر الصيى » ومن الحتمل آم أول من استخدم البوصلة 
فى الملاحة » ومن احق نم أدخلوا هذ.ا الاختراع الاسامى 
- فى أروريا ‏ وؤأخيرا فم الذين ا كتشفوا الأشلحة النارية ففى عام 
۰٥‏ استخدم الاأمير بعقوب المدفعية فى حصار مدينة الميدية > 
وفی عام ٠ ۷٣‏ استخدمماالساطان بو سيف فى حصار مدينة جلماسة» 
وقد حضر کو نت در وکو نت سالسبری الإنجلیزیان ی حصار مدینة 
الحريرة التى دافم عنما المرب بالمدافع » فشاهدوا تتاج استخدام 
البارود » فنقلا ذلك الاختراع إلى بلادم فاستخدمهالانجليز فى معركة 
کریش بعد ذلك بأریع سنوت .. » 

ويقول الفو نس دينيه « ولعل أثر المسلمين فى ميدان الفكر أخطر 
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غاا > فقد دعا عسسی إل المساواة والاخوة > آما عد فقد وف لل 
< تحقيق » المساواة والاخوة بين المؤمنين أثناء حباته . 


وقد عاأرض د ابن رشد » وحدة‌الوجود القدية ‏ والتجسيم 
المسيحى بعقيدة الاعان باه وحده فى الاسلام » وتحمس أحرار 
الفكر فى العصرالوسيطالاورون لشروحه لاأرسطو › وإن كانت هذه 
االشروح مصبوغة بصبغة إضلامية قوبة . ومكن أن نعتبر “ عق »› 
أن التبار الفكرى الذى نشا عن هذ التحمس لان رشد كان أصل 
التفكير المنطق الحدوث ؛ فضلا عن كونه من أصول الاصلاح الدى »٠‏ 

ویطرح «دینبه»سۇالا هاما .. لماذاینكرالغرب كل أثر للاسلام.. 
اذا شکر هذا الاثر « علباء يدو أن دوم العلمة ترج ہم عن 
کل تعصب دی .» 

ویب على سؤاله : « إن الواقح شد أن حربة الرأى مسأل 
ظاهربة أ كش ما حقيقية » وأن الإنسان ليس حر التفكير على 
الاطلاق ) بشاء فى مسائل معبنة م إن التعصب الموروت لدى 
المسحمان ضد الإسلام وأتباعه > قد عاش فيم دهورا طويلة » حى 
اصح جردا من کیانمم . 

« فاذا أضفنا إلى هذا التعصب الديى تعصبا آخر هو أبضا مءوروث 
تزيده الأجيال المتتالية مكنا من النفوس بفضل مناهج الدراسات 
القدية الى تسير علها مدارسنا » ومو أن كل العلوم والأداب الماضة 
وجح الفضل فبا إلى الاغر ي واللاتين وحدم » أدركةا فى ەر کف 
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الحضارة الأوروية. ب 

« وسوف بدو داتبا لبعض العقول أنه من المبانة أن تدن أورو با 
۰ صدقت ی ألفونس ویررت › وإذا کان تعصب أوروبا PE‏ 
المد مع العالة بکنان خلف عاولة البعض من غير الاور بسن أن. 
ينسبا أبجاد العرب إلى أصول لا تينية وإغريقية ! . . 

2 تقل نا الفو نس ل وضع المسلمين الحا › وتوف طو بلا 
فى أسى عند تخلف المسلمين الراجع إلى رفضبم التعامل بالربا. . 
وینصحنا فی تألم صادق : و ولكن القرض أصبح اليوم من المقومات» 
الأساسية فى كل المشاريع الضخمة » وأصبحت د البنوك» صاحبة. 
السلطلة الحقيقية فى العام » ولذا وجد المسلمون أنفسبم » مؤقتا ». 
پسیرون الى الافلات الاقتصادی والسباسی إسبب تفسيرم امال فه» 
لآيات الربا» ) 

ولاشك أننا نفتقد رأى المترجين نى هذا الرأىء ولكنما اكتف 
علاحظة هامشية أعلنا فا أن الاسلام حرم الفائدة مہا كانت نسبما 1 

ووضع الأمر على هذا النحو يوحى كأن ديننا يوقعنا فى موقف 
لافكاك منه» أولا حلة لنا ضه 2 

وکان من الضرورى مناقشة ما هو جرم « ألتعاون والاخوة 
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والتعاطف › وکىف لار جم ذلك ف مدان الافتصاد. . 
ولقد تقشنا موضوع الربا فى ردنا عل مکسي رودنسون ۱ . 
«ومن الغريب أن بحد ألفونس أن سر تخلفنا فى مطلع القرن العشرين 
هو حرم الربا!. . ليته قال لنا أن وجد هؤلاء المسلمين الذين 
لا بتعاملون بالريا ورفضون فتح بنك 1.. لتم وجدوا. . إذن 
الكان لنا شأن آخر . . 
مح منإذن كانت كل هذه المنوك الأجنيبة تتمامل إلا م أصحاب 
االبلاد المسلمين . . وبماذاكانت تتعامل إلا بالربا؟ ٠.‏ 
ولو عاش ألفونس إلى نبابة عام ٠۹۳٩‏ وما بعدها من سنوات 
االازمة لرأى أى كارثة سبيما نظام البنوك للحضارة الرأسمالية . . 
على أبة حال إن « الفونس > عندما أسلم ل ينفصل عن أوروبا 
زلا :ور ذا بالذات » وهو أراد أن دی أوروبا ( الاسلام 
«فإذا دخل الاسلام فى الحضارة الأورية بفضل اشترا ك المظم 
ڊی الحوادث فسيتضح سناه الحقيق > وستعرف الامم الختلفة حقیقته 
الى حجست re‏ زمنا » وسمد الكل يده ڪا فته › متنافسين ذلك 
الان قيمتة قد خبروها » وعرفوا ما يستكن فيه من وسائل القوة الى 
لا حد ها ولا نفاد . 


» الةصل السابم « الاسلام والرأسءالية‎ )١(« 


AF 


۾ ولو بض باع يد عليه السلام وأفاقوا من سباتېم المميق 
ارجع م عزم السالف وتاز خم الجيد > وصاروا أمة لاتعرف الجور 
فی معاملتیا لکل رعاباها › لافرق بین مسلم ومسیحی وېودی ؛ 
وتبوءو! مکانہم الذی بلیق جد إن شاء الله ٠‏ » ت 


ما حن فلا نطمع فى هداية الغرب - الأن على الال - بل ربد أن 
قبعث الا مان فى الشرق لض ۔حرر نفسه» وبنفض غبار التخلف عن 
قىمە » لدی بنورها من ده اله . 


A 


للام عند نہضتہا علامات لاخطبا إاإدارسون » وللحطضارات عند 
مما وتجددها شواهد لايغفلبا إل رخون . . ورا کان هما س فى 
عتقادى __ إلالتفات إلى ألثراث .. الاعان بالاسلاف > وهن 
اليقين بغدرة إلاحفاد على الا يداع . . فا من حضارةقد ازدهرتولاأمة 
قد بعشت » على سب قد يبا ولعن تراما » وعدم احترامه . .أو حى 
تو دیمه بکهات بین مبعتا مان قائلها بأن « كرام الميت دفنه > 1 
ويستطيع ا مۇرخ آن جد تلاز ما بن انتفاضاتناالياسية و الا جتاعية 
موحركة بعك التراث . . بل إننا نرى أن البعث الحقيق لى يتحقق لاا 
م نستلېم بعد روح رانا ولا [ستطعنا أن تضعه فى مكانه الحقيق من 
مكو نات الفكر العرنى المعاضر 4 
وإلدعوة إلى بع الترات عير دايا عأصفة من النقد من جانب 
أعداء العروبة أعداء الإسلام .. لان كشف أعاد ال مأضى ؛ رى 
داتما » بالاعتزاز بنسية الحاضر إليه » ويدعم الدعوة لبناء الشخصية 
العر دة دى الإسلام ونوره ° 


AY 


وقل هاجم أعداء رانا » أعداء کیانا العرى هاجوا عىلىة دعث۔ 
تراث و« أى قله من ورق أصفر إلى ورق ايض « کما بصفو پا . . 

وهو وصف غير صادق » لان التراث وقتا لم يكن مطبوعا وح 
مخطو طا عل ورق أصفر كما زعمون ‏ بل كان نبا مشاعا لغير العرب. 
حتکره المستشرقون » فخفون ف متاحفېم » ومکتباتہم‌وخزائن‌القصور 
والكنائس ما شاءو| > وګحرفون ماحلا م > و٫طبعون‏ ماعن م 
يشو به مقصود تثيره روح التعصب والصليبية المتوارثه » أو متشوبه. 
هبعمه سوه الفبم وااأعجز عن استشغاف دح حضارة عختلفة . . 

بو مہا کان ال جاب الا كبر من التراث فی أبدى آعداء الإسلام. 
والعرب .. لانه نہب. 

فم أولا استعاروا هذا التراث كطالى عل » قرأوه بالعر بية ٤“‏ 
ترجوه ٠١‏ ثم لما استولواعل العالم الإسلاى » وكانت لهم الغلبةالمادية. 
منذ القرن السادس عشر » بدأوا علية نهب مسلح » أو باستغلال حالة. 
التخاف والفقر ق الوطن الإسلاى » فنقاوا ممظم الخطوطات إلى 

دمن‌هنا كان المسلمون الخلصون › وأبناءالعر وبةالصادقون » عقين. 
كل الحق فى ضرورة أن بعاد شر هذا راث »أو عى صح أن ينشر 
لانه کان اشبه بالاثار المصرية فى القرن الثامن أو التاسع عشر » قد. 
تعرض لعملیات تخراب وانېيار لولا روعټته وشوه لما بق 
منه شىء . 
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کان من الضروری أن بعاد جع الاشتات الميعرة › وبعاد ترمیمپا 
-وصضبط ا ی نصل إلى أقرب صورها الصحيحة ...وشم عبلة لم قتم 
حى الأن رغم كل مايقال عن الاهتام بالتراث . . 

ولان البجوم على التراث الأن لم يعد مكنا ء بعد أن استقلالعالم 
لاسلای « واختفت دار المندوب اسای ۰ ولم عل بوسح دولة 
صليبية أن تحشد البوارج عند سو احلنا حجة حابة التحفظات الار بعة! 

لذا فإن المجوم على نشر التراث بذ يأخذ نغمة الرغبة لاف نقلهمن 
-ورق أصفر إلى ورق أبيض ٠‏ ول إخراج روائعه . 

وم کاذیون e.‏ 

لاهم لابؤمنون أبدا بهذا التراث » وم رون أن عيو ونا الفكرية 
ا نما تأصلت فينا « عبر أل سنة من الفقر الشقانى والعزلة 
«القافة عن قافأات الامم الأخرى @ ° 

ما هو رانا ؟ . 

هو مرة الالى عام دة ٠ه‏ 

أى مرة والفقر الأقافى والعرلة > !. . أهذا تراث حرص عليه ؟. ٠‏ 
أو بدعى كاتب هذا القول أنه حر بص عليه؟ .. 

e. ١‏ الفقر الثقای لاترأث له .. ولاغناء ف بعنه ¢ سواء على ورق 
:أصفر أو أحمر .. نما لاننا بدأنا حركة البعث بإعادة ترميم ونشر 
-وفهم أغنى تراث خلةته أمة لاحفادها .. فان ذلك بثير جنون وفزع 
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أعداء العروبة والإسلام » فيمودون عتالون زاعين أن المسلسلاث. 
التأغز دو نية عن عر بن الخطاب أجدى هن اقيق سیړ ته ! ۰ 


ولا نسمح لانفسنا بآن نسقط فى شرك هذه المقارنة . . فلا يد. 
أن تستكمل الامة معرفتبا بترالما الثقانى » ولا بد أن يتعلم الحقفون فما 
قراءة هذا التراث وفېمه » وسبرغوره › واستشفاف روحه › ولا بد. 
أن تعيش قم هذا التراث فى نفوسمم . . ولا بد أن يتمثلوا هذه المعانى. 
ثم تات عملية الق » إنتاج أعمال فنية تتفق وعصرم » وتعيد تقدم 
قم حضارتہم فی شکل صل إلى عقول معاصريم » ویعکس خاود. 
وتفوق هذه الم د 

هذا قانون عام فى بعث الحضارات وانبيارها . . حى الشيوعية- 
عندما وصلت إلى السلطة وأرادت أن تى دولة وتبعث أمتما » اعتزن . 
بالاسلاف > وغفرت خطابام : ورغم کل ما کته البلاشفة . ضد . 
الاستمار » نجدم قد إرروا استمار آسيا السوفيتية وحده فى عصر. 
القيصرية › لانه كان السبيل إلى ما تنعم به شعوب آسيا السوفيتية الآن. 
مى فضل النظام السوفيتى . ! 

ولعل مثال الحضارة الغربية قرب لفہم أولئك الذين بلعنون. 
تراتهم.. ألم تكن بداية نمضتما فى العو دة للىترامما الإغر بق والرومانى . . 
رغم بعد العد بين أوربا الحدشة وأسلافبا من الإغريق والرومان . . 
ورغم أنقراض هذا التراث › حى لقد تسوه عند المسلين » وتعلموه- 
من العرب.. من ترجاتم وشروحمم . . رغم اختلاف لاتم عن المغة- 
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التى اخرجت هذا القراث . . ورغم تغير العقيدة الدينية التى أفرزته . .- 


ورغم ذلك کله » فقد کازت هذه العودة ھی اليداية اأصحبحة لمث“ 
الأورى .. بيهاكان التنكر ذا التراث » ومطاردته ولعنه »> بأمر 
الكنسة »> هو يداية العصور الوسطى المظلة › وانېبار الحضارة- 
الغريية . 

ووم ر جعت أوربا e‏ تراما ٤‏ دأرسة متعللة »› باعثة ف4 الحباة 4 
: يقل أحد أن هذه العودة تعی السافمة ٤‏ وأندعاتپاسلفىون يۇ خرون. 
عجلة التاريخ والتطور » وينبشون قبور الماضى لإخراج ما إعجب- 
اعأمة 1 . 

وما زال هذا التراث بلقى الاحترام والعناية من مفكرى أورواا" 
رغم كل ها أبدعته الحضارة الغربية المعاصرة . 


وعندما رى اسطورة مل د اوديب » شمر كل هذا اللخلق الفی۔ 
على مر العصور » وتعدد الادباء الذين عالجوها على تاين مذاهيم .. 
فان هذا لا يعنى عظمة الاسظورة فى حد ذاتها » بقدر ما بلىء عن 
ا ی ا وو هة ارا ترم دبا 
براقة من غ وم و فى كل مرة على عو غااف. 
ومقېوم جل يك . 

وماأحفلتراثنا بالاساطیر ! 0 الأحفاد لافقر الأجداد .. 
ولذلك م ناه بزعم الزاعم آنه يود لو كتب عن شذوذ , الحسن. 
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ن ھانیء ۱١‏ أو الماد شيخ المعرة › خوفا من أن عق الناءقون . 
-ضحكنا هذا الزعم ٠‏ وتمثلنا بالمثل المصرى الدارج : د قصر ديل 
با أزعر». ...فان شذود « آی نواس » لم تعرفه إلا ما أثبته السلف »› 
.والروابات عن شك آی العلاء . . ايتا هؤلاء السلف دون أن تفز عبم 
سخالفتها العقبدة » فقد كانت أمانهم العلية فوق كل مظنة . . وتقديسبم 
اللفكر أروع مانی حضار م . 


الیم أن نقدم جدیدا شی حاضرنا › ویورق من نفس جذور 
مدوحتنا العر ية الاسلامة . . فكل تناول للتراث فى إطار الاعتراز. 
٫يألعروبة‏ والاسلام ودف إثراء الفكر العرنى الاسلای » هو تناول 
۔مظلوب ٠‏ وفات e‏ اما أن عول العش هذا التناول ال 
.معاول حاول بها أن هدم الدوحة الشاخة » أو أن بدعونا إلى إغفال 
-تارتخنا وعبادة تاريخ وأسلاف الأخرين فمو تآمر صرح » لا ضد 
تقار خنا وحده » بل وأساسا ضد مستقبلنا . 


إن أول خطوة على طربق'الجد ‏ هى دراسة واعبة للطريق الذى 
.قطعناه » ومعرفة بالطاقات التى جرها الامان فى قلوب أجدادنا › 


63 ھا هو نص راا بجر وفه نھر ناه ف ع الرواد الليية فی س تم یر ۵ ٦‏ ۱۸۹ 
اى قبل مقال الدجال ثلاث سنوات ! . 
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> هذا حدەت‌أر جو ألا أ كر نقد أطاتفيه › وقد اتر انا دقك 

من کتاب » لعل أضعف مافيه هو امه : « ضح الأعثى فى صناعة 
الإنشاء . . 

ولكن .. لاعليك ا السجعة الى تحمل رصمات ءصرمۇ لفه 
لافکره .. وهو كتاب يستحق الخلود الذى ناله ٠ ٠‏ 

واست عحدثك عن الکتاب کله › فو يقع e ٤‏ صفحة من 
القطع الكير » بطباعة القاهرة .. فتأمل كم كان يشغل خط الناسخين 
على الىكاغد ؛ لتعل فضيلة من فضائل أمتنا . . وهى شغفما بالقراءة . 
واحترامما للشقافة . . إذ بر وى ,المؤاف» أن الكتاب راج ف حياته › 
وهی على حد قوله › ظاهرة زادرة فى زمانمم > إِذ کان , قلا التأليف 
والنسخ بتسابقان فى ميدان الطرس إلى الكتابة » . 


ول یکن فی عصرم مۇسسات تشىری الكتب لللجاملة »> ولا دور 
فشر تروج مالا روج ET‏ کان إقبال الناس ولسايقېم عل سخ 
1V‏ صفدة عر وفنا اليوم دللا على روعةا لۇ لف وثةأفة القرأء ¢ 
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فلا تروعنك أرقام توزيع الكتب الأورية اليوم › وتستدل-مجاء إذا! 
قارتتها عظ الكتاب العرنى » على تفوق العقلية الافرنحية . . أبدآً' . .. 
كل مان الأمر ‏ أننا فى مرحلة التخلف » وفيا تبلدت العقول » ول حى 
الغرا . . 

إن الافرنجى يقرأ الآن » بعد أن جعات الطباعة والصناعة من. 
الكتاب تحفة أنيفقة رشيفة » ومن القراءة متعة حسة کا هى متعةه 
عقلية . . أما حنفقد قرأنا ونسخنا وألفنا » وم كانت القراءة معااةء. 
فقد احص صاحب دار فشر .. د ابن الندم » مؤلفات المخقفين. 
المسلمين ثات الألوف عدا . . بوم كان التأليف معجزة » يوم لریکن. 
ف أورا کلہا أف زسخةمن الإنجيل ودع عنك الكتبالاخرى ا 
وما تزال قائمة المطبوعات الى أصدر تها « دار فشر » ابن الندم أحفل. 
وأخلد قامة من نوعبا 4 

وعندما نسمح عن مات E‏ من الخطوطات ألعر ية 3 تلل 
مکتبات ومتاحف وکنائس العام كله . . فلنتذ كر آنا الدليل الخالد عل. 
تعلق هذه الامة بالثقافة » وحبها للمعرفة واحترامما للكاتب. 
والكتاب . 

وحسبك أن تتأمل هذا الكتاب النى هو داثرة معارفكاملة. 
بتناول اللغة > ثم التارخ الإسلامى » وفلسفة الحك » وقيام الدول 
الإسلامىة وزوالما » ثم قرتيب وتبويب يع المعاومات الجغرافة 
بفروعما الحديثة » البشربة ء والاقتصادية . . اخ وتلخيص لمعدد هائل 
من‌الكنب › مع تمحص|رواباتما » وتجمیع ها تناثر منها شتی المراجع.. 
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تأمل هذه المراجع الى عالجبا ؛ والى أشار إلا ونقل عا ء لتقف 
آمام سؤال ضخم هو : کی ف‌کان عتفظ بالمراجع .. وكلبا منسوخة . . 
کیف کان برتما فى مجلسه إذا أراد الكتابة وهى عاجة إلى ما بعادل 
مساحة میدان کبیر ! . . ام كانت مم عقول غير عقولنا تمى فلا 
تلسی : 
واخترت‌هذا الكتاب » لانه أيضا » جاء ف أمسية حضارتنا ء لان 
مۇلفه شرع ى تأ ليه سنة | ۹ جر بةأى منذ ستة قرون . ۰ وم بدأت 
شسنا فى الاحدار . . فو حمل طابع الغروب »> وجېد النہار کله > 
وأيضا تعبه وميله لإغفاءة المبل . . 

مۇلفه : ااا ف E‏ 
قربة ‏ قلقشندة » محافظة القليو ببة »> قبل أن تصبح عافظة طبع . . 
سليل المباجرين من بنى يدر بن فزارة › عبر أمانية قرون . . درس فى 
الإسكندرية » وعندما بلغ الحادية والعشرين من عمره » أجي بالفتيا 
والتدريس » أجازه الشيخ سراج الدين أبو حفص الشبير بابن‌ال لقن .. 
أجازه بالفتيا والتدريس على مذهب الإمام الشافعى . 

وكانت هذه الإجازة شہادة رة > ولست أدری إن کان ان 
المقن كن وصفه بأنه ميد جامعة الاسكندرية › فى ذلك الوقت > 
إلا أن رسمبة الشادة لا محال للشك فا » انما كتبت خط القاضى 
تاج الدن بن غنوم موقع السك العزر عدينة الاسكندرية .. وبۇکد 
جد ما آنا اشرطت علي صاحبنا القلقشندى ¢ أا فی زا ف حدود 
مؤ لفات أستاذه ابن ال ملق › وما ثبتت صحنه كالكتب 2 الستة 


و مسد الشافعى › ومسند الامام أحد بن حنبل . 


140 


لم کن الامور فوضی کا هى اليوم » يفى التلاميذ › فضلا عن 
الذين جروا فى أخطر القضايا . وتطالب الفتيات بأن يفتح ن 
باب الاجتباد لتغيير نظام الزواج والطلاق › قبل أن إعرفن 
نواقض الوضوء ! 


وى سنة إ٠‏ هجربة التحق بديوان الانشاءء فكتب رسالة صغيرة 
ی التعریف بواجبات وصفات وظیفته .. إلا آنه عاد فرأی أن 
متوسع 4ا ویش رحا » فکان هذا الکتاب الذى استغرق تأليغه ٣٣‏ 
سنة .. يعيش حى بوث اله الأرض ومن علما .. وليس هذا 
الكناب بؤلفه الوحيد › بل له عدة ات ما وجد 
ومنا مافقد . ۰ 

وأريد أن أقف» ولو نى عجالة شديدة » على بعض الامحات فى 
مقدمة الكتاب الى كتا القلقشنذى : 

تأمل تواضمه واحترامه جد الذين سبقوه فى فنه › فو ليس 
كالطاعين فى عصرنا » الذين عسبون أن الطر يق إلى الجد لا سبيل إله 
إلا على جشث السابقين . فيكرسون جبودم لتحطم الجيل القدم » فلا 
يبقى على الحطام إلا الحطام .. 

أما القلقشندى فيشءد عو لفات : , ملك الكتابة وإمامبا › وسلطان 
البلاغة ومالك زمامها » المقر الشبانى أحد بن فضل انه العدوى العرلى » 


۱۹٦ 


SG SDE 


, فكنابه نفس الكتب المصنفة فى هذا الاب عقدا » وأعدها طريقا 
وأعنہاورداً PDC“ o»‏ 2 لاه امقر التقوى این ناظر اجيش. 
و رجه الله ۾ فاشتیر ذ کره وعز وجوده › ووقع الضن به حی تخل 


باعارته من عرف کرمه وجوده » ! 


کم پعتذر عن إقدامه على النأليف » وتعلقه « عبال هذه الصنعة ٠‏ . 


اإزسية لہا دا € ° 


ودعو کل من علاك معرلة أن لنقدم دنقده البناء کا قول کن 
اليوم : «فرحم الت مز وف على سو أو خطأ فأصلحه › عاذرا لاعاذلا ». 
ومنيلا لا نائلا . . فليس ا لمر أ من الخطاً الا من وقى اله وعصم ». 


ثم یعلمنا التلقهندى أخوة الفن » وتضامن أبناء المبنة الواحدة 
لته : د ذا | صظ من مت اليا بالافساب الجسمية الى لا تعارف. 
ینا » فاولٰی بنا أن نعفظ من مت لينا الانساب النفسانية الى يصح 
فا التعارف e‏ ولذاك قال الحسن ان وهب : «الكتا ية نەس وأحدة. 


جزأة فى يدان متفرقة › 


وما أظن أن أحداً قد سبق الماقشندى ۴ الحسن ین وهب إل 


رف رأخوة الفكر » الى تتفوق على أخوةالدم ٠.٠‏ 


أجل من هذا اأتعر 


ووحدة الفن » أو وحدة المعر فة الى تتكامل وتتام أجزاؤها من 


1۹¥ 


خلال تعدد الكتاب وتنوعیم . . 


« وهن ام آداب الكاتب وکا أن عرف حقوق مشالخ 
#لصناعة ويها » الذين فتحوا أبو ابا » وذللوا سپلما . وسېلوا طرقماء 
ویعاملېم بالإنصاف فا علو افيه خواطرم › وأتعبو | فيه روباتېم. 
هيز فم مناز همو لایخېم حقوقہم » « وآن ہا الرمان رجل منکم 
خاءطفو | عليه وواسوه حى رجع إلبه حاله ؛ وإن أقعد أحدک 
االكر عن مکسیه ولقاء اخوانه ٤‏ #زوروه وعظموه وشاوروه ۰ 
دواستظېر وا بفضل بجر ته وقدم معرفته » 1 

هذا ما قلنا فى أو ل الحديث » ان كل دعوة للبناء والناء لايد 
آن م بالا ساس والجذور 1 بالا سلاف ٤‏ وطاق من احترامہم ¢ 
و تقد ر ما يذلوه من جېل › وتلتزم با لنظرة الموضو عة الى راا لہا 
ما القلقشندى النظرة الى تضع فى الاعتبار ظروف عصرم وحجم 
المحعرفة المتاحة هم . . 


'ومزة آخرى تتجلى عبقرية الفنان الى تتخطى حدود الزمان 
دوالمكن : لكأن القلقشندى بطل علينا عر القرون ليردد الشكوى 
الخالدة > شكوى الاصلاء من الدخلاء » شكوى الفنان من المر ترقت 
فيتحدث عن المتسللين إلى صناعة الىك به الذين يعتمدون على المظاهر 
و الصلات الحفية ۰ 


« فاذا رأى من تفه أن خطه قد جاد أدنی جودة » أصلح زته» 


۱۹۸ 


مو رکب رذونه أو بظلته > وسعی ف الدخول d(‏ دبوان الازشبأء 
بوالانضام إلى آهل 

وتكون النجة ھی ما تراه فی کل عصر وزمان و ولعل الكتابة 
li‏ عحصل ذمہا سیب هؤلاء وأمثاهم ۰ 

وإلعطاطل مستوی الكتاية درجعه القامشندى [ل فاد اااطة 
و جلما حی : » صار الحلم لدم غا ٤‏ والاديب مارفا ( والعرفة 
منكرة » والفضيلة منقصة › والصمت 'لكنة › والفصاحة هجنة › 
اإجتنيت الآداب اجتناب الحارم › وجرت العاوم مجر كبار المآثم».. 

وھکذا تری أنه حتی منذ ستة قرون »كان لدى الكتاب ما يشكونة 
من فاد الزمان وتدهور الم الأدية 5 

ورفساد السلطة نتشر الجبل ء وبانتشار الجبل تار الأمم ٠.‏ 
والقلةندی کان من حظه أن رى بداية النمابة .. ولعل هذا يضر 
ظور الفاق : « فالعادة الجارىة فى أدب خدمة الرؤساء آن بصوبوا 
ما برتکبونه من خط » وعسنوا ما بواقعونه من ج a.‏ 

وقد تقول أن هذا لیس بالنفاق یل | کتغاف م لدور أجبزة 
الإعلام ف أأعصر الحد رث ۾ ولون من الزام المرظف العمومی برأی 
لدو اة لا رأ الخاص > وألتزامه بالدفاع عن سباسة حکو مته وتارار 
ا ھا کر راف هذه السباسة . . ويعزز هذا الرآى 
شتراط القلقشندى فى كاتب الإانشاء : , الاخلاص للاطان والنصح 
خدمته › «اطلاعه على کل التقاردر > فلا لستر عله دقرقا ولا جلیلا 


۹4۹ 


من أحوال مافوضه اليه » . ورطالبه فى نفس الوقت بألا يضحى 
,مصلحة الشعب من أجل السلطان : , فلا مله فرط النصح له على 
الاضرار رعمته » ولا الرغية فى [تہات حقه على تضرح حقوقپا › 
ولاالقیام ا بجحب له دون‌ماجعب ها .. لکاآنغا بطالبه بان يلتزم حرفية 
وروح الدستور» ا عةْظ حق اادولة > وحق الشعب . . لأذا؟ هنا 
بعلن القلقشندى مبداً راثعا فى فم الحلاقة بين الشحب والدولة » أو الرعة 
وال حا م بلغة عصرم ية ول : ونيا به » وهو ا » 0 


والاناشید ؛ لان «الا کثار منه داخل فی حكماللق» « وما بظہر شکر 
الخادم من أفعاله » 

هو مطالب بالوفاء لاسلطان عند إقبال الدنا أو إدبارها . لاأن 
عه لاول واثب ٠‏ «و عل قدحه فى الذاهب سبيله إلى قلب الواثب ! 


ثم حدثنا عن شروط التعيين فى هذا الماصب الخطير » وأحسبنى 
لا اذهب بعيدا » لوقلت إن كاتب الإنشاء بعادل ايوم رئيس لدوان 
الملك » أو مدر مكتب ريس الممورية .. لان ديوان الإنشاء كان 
يقوم بالمارة الى بختص بها صاحب هذا المنصب اليوم . . 


وشروط التعيين بعضما حتمه القانون » وهى عشرة . ما ال جنسية 


والدين . . وقد أوضح » اا العماس القلقشندى » شرط الدين 
تو ضسحا راثعا > عندما ررطه بالصراع القومی قل آشار لل إستعانة 


۰۰ 


e س‎ 


ولکن هؤلاء ( أى غير المسلمين ) لم يكن مم ذكر ولا علكه › وليس. 
ممم ارب لهل الاسلام ¢ ولا هم دولة فا مة فتخڈی غائلته وتخاف. 
عأقبته » 

فليس الاس مہعمه تعصب عنصری أو دیی ٠.۰‏ بل ضرورة قو مية.ء.٠‏ 
انه عند مأ ظہرت دول اأفر ية ¢ وأصبحت ېدد الوطن العرى ¢ 
وبادرتنا بصليبيم! » أصبح الدين عاملا أساسيا فى تحديد الولاء ٠٠ ٠‏ 
وأصبح من غير المعقول أن بى هذا ا لصب الطير غير مسام ٠.‏ 


و رضيف القاقعندى إلى شروط التعدين القانو نة والعرفية > ضرورة” 
للام رئيس الديوان بالحالة الفكر بة للشعب› واتساع معرفته لنشمل. 
الفولكلور › « حى عتأاج إلى معرفة ما وله النادية بن النساء ٠»‏ 
والاشطة عند جلوة العروش ؟ ولى ما بقوله المنادى فى السوق على. 
السلعة » فاظنك ما فوت هذا ؟ وذلك لانه مؤهل أن gr‏ فی کل واد- 
فیحتاج إلى أن يتلق يكل فن . . » 


وقد کان القاقغندى » کا اشتزط على نفسه » وأشہد أن معلوماته- 
الجغرافة والتار خبة عن الدول الإفريقية بالذات › تصحح الكش من 
معلوماتنا حى اليوم .. 

ولا شك أن مثل هذا الکاتب › لا بدأنة يعمل فى جاز۔ 
دقیق له تقالیده ونظمه .. بل لا نذهب بعید فی غرنا ؛ لو قلنا آنه“ 
سحدثنا عن سس الدولة الحديثة . . 


فاذا بعت الدولة عخطاب ارشل عل سرک أو «أوراقالطر بق 
مورك امه وتاريځخ سقره وال جة الى توجه لبا »> والشغل الذى توجه 
«يسببه » بدفتر الديوان » ۰ 


فاذا كانت الرسالة مستعجلة > وسترسل عن طربق اأبريد الجوى ۽ 

ای باجام الزاجل » فتشكتب من نسختين » وتؤرخان بساعة كتا ا من 

“النمار > ویعلق کل منہما فی جناح طائر من الام الرسائل وبرسلان › 

ولایکتی بواحد » لاحتال آن عرض له عارض عنعه من الو صول إلى 

مقصده » فاذا وصل الطائر إلى البرج الذى وجه إليه » وأمسك الراج » 

وأخذ البطاقة من جناحه وعاقه يحناح طابر من حام البرج » وع ذلك 
يفتهى إلى رح القلعة . . » . 


ولا تظن أن امام الزاجل كان جرد هواية أو , تقليعة > .. بل 
هو نظام رندی دقق › له أراج على عطات عددة المسافة › وحام 
مدزرب بد ره رفون كفا أمناء وف نظام غاب ف ألدةة 5 


وکان على كاتب الانشاء . . أو رئيس ديوان الإنشاء أن يدير 
جاز خا برات غابة ف الدقة » حتمته الحروب الصليبية » فكان يدير 
شاط « الفداوية » وم ا يفم من القلقشندى » بقية من الاماعلىة » 
کان سلطان مصر بستخدمېم فی إرهاب خصو مه أو سحت فى اغتياهم . 


وعليه «آن بحترز عن أن تعرف جواميسه بعضيم بعضا » لاسا 
عك التو جه لمات وإن استطاع أن لا عل بينه ولام وأطة 


¥ 


خعل » وعليه‌آن يصغى إلى مابلقيه إليه كل من جواسيسه وعيونه » ون 
اختلفت أخبارم وبأخذ بالأحوط فما يؤديه إليه اجتباده من ذاك» 
ولاععل اختلافېم ذنا للاحد مہم فقد تختلف أخباره وكل منم صادق 
زلا أن جواسیسېم م بکو نوا مأجورين .. بلعقائدين ۔ إن استعرنا 

.هذه اللفظةالبغيضة - لان القلأشندى بوصی ریس الدیوان د بان ويخ 
المنحرف مام بتذ كيره أمر الأخرة » وما فى مالاة المدو والخيانة من 
:الو بال فى الاخرة » . 

بالت يعض أجزة الخا برات فى بعض الدولالعر بية طبعت « صبح 
الأعثى فى صناعة الإنشا » بدلا من , الحكومة الحفية > . ٠‏ ويالم 
دات الا رة 

رل وصلات خا رات أسلافنا إلى درجة عالية من الكفاءة والتنظم» 
«فعرفوا ا لجاسوش المزدوج › فيحولون جاسوس العدو إلى عميل هم 
و ينعد بل أله ماراد تىلىغه إلى صاحبه الأول عا فره المكدةء 
فيو صله اليه » فیکون قرب لقبوله من بلوغه له من غیره عن بتېمه »> . 

ولايد لمذه الدولة امحكة التد يرمنأرشيفات دقيقة تضبط حركتبا 
.وتجعل من تجارما خبرات متوارثة » ومن كفاء‌ات موظفم| تقالید 
وتراثا ألدولة .. فقول القاقشندى : 

لامد فى الدبوان من تذاكر تشتمل على مهمات الامور الى نى 
:فى ضمن الكتب »› وبظن آنه رعا سثل عا ء› أو احتیح إلا » فیکون 


°۳ 


استخراجا من هذه التذاكر ال من التنقعب عنما من الأضابير Me‏ 


» وأن بضع ق الديوان دفترا لقاب الولاة وغیرم > من ذوی: 
الجدمة » وكتا بةأسمامم»وترتیبمخاطبتېم » ومی‌تغیر شیء منه کتبهتګته» 
وهی صرف» کتب عله : صرف تاریخ کذا » واستخدم عوضا عنه. 
فلان تاریخ کذا (e‏ 

« أن يضح فى الديوان الحوادث العظيمة وما بتلوها ما بجرى فى 
یع المملک ویذ کر کلا منہا فی تاره . (٠‏ 

» أن بعمل‌فہر ا الكتب‌الصادرة والوأردة› ویکتب وت اسم کل. 
من ورد من جېنه کات ورد بتاریځ کدا > ولشیر إلى مضمو نه[شازة 
تقدل عليه . . » 

« أن يعمل فهرسة لترجة مايترجه من اللكتب الواردة علالديوان. 
يعبر اللسان العر من الروعى والفر جى ۆغپرھما مضر حا معن ی کلکتاب . 
ومن ترجه , ) . 

آرأبت أن کل خصائص ألدولة الحديثة انت لد ینا وقیل أوروباء 
نعدة قرون . .فلا تلا وانہارت حضارقا وات هذه الخصائص. 
إلى بيروقراطية انى منها حى الأن . . فل ببق من حطارة الأسلاف. 
إلا « السرك » و « الصادر » و « الوارد ! 


االاإسلام والحبشهة 


اترکو الأحباش ما رکوک { 


< حدیث شرف “٣‏ 


رعا كان موقف الحبشة فى الا مما لمتحدة > ومن‌العدوان الإ سرائيلى 
وصفة عامة » مفاجأة لكثير من ذوى الذوا ا الحسنة ؟ 

ولکنه | كن كلك للذين يعرفون الدور الذى تاه المصاح 
الاستعارية فى شرق أفربقيا . ولا الخطط الغرى - الصيونى الذى يقسلل 
إلى المبسة منذ القرن الثالت عشر ١‏ . . والارتباطات الى خططت 
لاس تخدام هذه الدولة ضد العرب والإسلام مزذ الحروب الصلبة . 


إن الخطط الا مريك المنتفى خمرة النصر الصپيونى › ضكر تەم 
هذا النوذج الإسرائيلى . . أى خلق عدد من , كلاب الحراسة » ى 
دول مرتبطة به » متعارضة مح التكوين الطسعى للنطقة الحبطة بها › 
تقوم على القبر العنصرى » وتحكم الاقلة فى الأغلبية › ويتغلغل فيا 
الذفوذ الصہوفى . . ومن خلال عزلتبا هذه تتحول إلى مايشبةا مامات 
الاستماربة الى كانت تنش عند الشواطىء فى القرن السابع عشر لضرب 
الخرکات الوطنية ومد النةوذ الاس تم‌ارى . . ۰ 

إن جنوب أفریقیا يدكل نموذجا إسرائيلي متازا فى جنوب 


۰۹ 
(م — 4 الج المر ) 


أفريقيا . . أقلبة عنصرية » غريبة عن الأأرض والشعب» تحكمبالإرهاب 
وحلدو.. 

وجبورية « بارا » ھی تجربة لا کن آن يدر نى غرب آفربقاء 
وإذا کان العنصر يون فى جنوب أفر يقبا لدم ٤‏ جلودم وأصوفم 
يقنع ېم بانقصاهم عن الارض الى لستخلو نما » والشعب‌الذى يەر ضون. 
حکمېم عليه > . فن المخطط الصہيونى الاستع‌ارى يعمل على خلقشعور 
بالانفصال لدی الذین لاعيرم جاودم ولا أصوهم ٠‏ . ومن المير حا 
آن نسمع زعماء بيافرا بعلنون آم من نسل [سرائيلى 1 . . 


أما ى شرق أفريقيا » فإن الولايات المتحدة الأمربكة قد تعبدت 
لر وع منذ الخسينيات . . وليس سرا أنه توجد قاعدة أمربكة فى 
عر ة تستخدمما الولايات المتحدة .كقاعدة ذرية وقاعدة لإطلاق 
الصوارج الموجهة › وهذه القاءدة موجبة أساسا ادول شرق أفر قتا 
والجنوب العربى .. وهناك تایدات أن الحكومة المحبشية تضم مصوع 
تحت تصرف الاسطول الامریک . . 

ومن المؤ كد أن للاسرائيليين سيطرتيم النامة على اقتصاديات 
آرتیربا وتغلغلهم واضح داخل القصر ...أ 

وإذا کانت تخذبة روح الانفصال قد احتاجت فى حالة سافرا إلى 
خلق فكرة السب الإسر ائيل . . فإن هذا السب مو جود منذ قرون » 
ولنفس المدف ›» فالاسطورة موجودة بالفعل » اخترعبا امن منافق 
إ سمه « نىكلا هيانوت » لملك اسمه « بكونواملاك» . 


۲1۰ 


واسمالکاهن » والامیالذی إخترعهللملك» بؤكدان أنه أفاقخبيث 

من اللمين باللغة العربية بعض الام .. فقد تا للملاك أنه سيتولى 
النرشن وسماه « بكو نواملاك»» أی بکون ملکا ۲. . وواضح آنبا 

جلة عريية كتيها من حمل صحة الضبط فى اللغة العربية ٠‏ 

وتزعمالاسطورة أن هذا الك بنحدرمنسلالةا للك بلقرس وال لك 
سلمان ملك الهود .. وأآن جده هو , منليك» الذى ءاد من ورشليم 
ومعه فر من ى إسرائيل . ولت كيد صفته الإسرايلية › وخصائصه 
الإسرائلية » تنسب الاسطورة له أنه سرق من بيت المقدس د تابوت 
العهد سرقه منأ بها ماك سلمان الذى كان يعرف لغةالغل » و عبس الجن 
فقاقم من حدید 8 واکنه ام بعر ف كيف عمى الصندوق من ابنه ! 

وحمل يليك الصندوق إلى الحبشة » وأطلق على « أكسومه 
العامة امم « أرض صببون الجديدة > .. ولعل شعار الصهيونية 
من الفرات إلى النيل .. يقصدء اليل الازرق » فى آقمى الجتوب 
بالخحيشة 1 

وبرفض کتاب : « الاسلام واليشة » هذه الأسطورة ويقول 
المؤاف المهندس فتحى غرث : و أنه من المجيب فى الحيشة المسحية 
شدة pee‏ بعلاقا تم ) المزعومة ( مع الهو د وتةاخرم بها ؛ 
والاحتفاظ بنجمة داود رمزا طم »وهو أمر لم نعهدہ فی آی وط 
مسہحی خر » ٠ه‏ 


ورفند هذه المزاعم عن نسب الاسرائيلى ملوك الحبشة بقوله 3 
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ءل يوجدبين المراجع المحتمدة » مايؤيد انحدار المائلة ال مكية المبعة 
من نسل سلبان عليه السلام الهم الاما تقوله المائلة امالك عن 
ففسها» . . بل لس هناك أى مرجع معتمد بد وجود شخصبة 
a‏ منليك » وعلى ذلك فان الار جح أن القصة موضوعة . . ۰ 


ورغم الدعاية الى تركز على هذه الأسطو رة ألى ظهرتمع الحروب 
الصليبية » مدف فصل الحيشة عن الحيظ العرى » وتحويلما إلى أسفين 
يطعن القوي الإسلامية من الحلف خدمة للصالح المليية ...٠مم‏ 
أعبد عا مح الغزو الاستمارى للقارة .. ویجری الت ركز علاما عنف 
ف هذه الام خدمة للمصالح الصبيونية النى تحاول أن تمرق كل 
الروابط الأافريقية انى ترط الاحباش مسلين ومسیحيین بالعرب . . 


رغم كل الدعاية الى توكز على هذه الاسطورة الآن » سواء لإضفاء 
صفة خاصة على العائلة امالك أو لتدع التعاون مع [سرائيل باعتبارم 
آولاد عم رغم الاختلاف الفاضح فى اللون .. 


رغم ذلك فإن واقع الحياة فى الحبشه بكذما .. فالمود ف الحشة 
الذين اندجوا مع السكان بعد أن هأاجروا إلا من مصر والجزبرة 
العريية أصبحوا إسمون « الفلاشة»» وم لا يزيد عددهم على ستين ألنا 
والفلاشة «اللغة الحيشية معتأها الخز ياء ۰ ورمں عبر المعقول ى شعب 


1۴ 


ولو أنہم أحفاد سلمان حةا ا كان اعتناقبم للمسيحية قد تم يذه 
السو لة الى انتشرت ما فى المحبشة » ولا تقبلوا ثل هذه السرعة لعن 
الہود فى. صلامم .. الأقرب للتصديق تعصمم للمودية ورفض 
إلدبن الجدبد الذى بطالب بلعن البهود وأولادهم وأحفادهم .. 
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الحبشة والعرب 


ويستحرض المؤ لف علاقة الحرهة مع العرب » وعلى وجه التحدير' 
علاقة العرب حكام الحيشة » هذه العلاقة الى كما من ناحية العرب 
وصية الرسول صلى اله عليه وسلم : د اتوکوا الاحباش ما ترکو؟» 

وهذا الالترام من جانب العرب »> هو الذی يقر کف قبت 
. ألمضبة الاتو ةوحدما کالجزدرة وسط عہطعری داسلامی فی طوال 
اة بع عشر قرا ء سادت خلاهما علاقات التعايش السلبى » وأسان 
الصدافة المتينة » بدعما أن كنيسة الحبشة أفريشة مر تطة بکیړری 
الكنائس العرية » وأعرق كنائس العالم. . الكنيسة المصربة . . 

ولک هذه العلاقة ء ل تخل ف بعض المراحل من اضطرابات 

والتحامات . . کانت دابا من أصابعأجنبية . . أصابع الاستمار الفرنى 

تحاول أن ترك الحبسة ضد جيرانما .. فتازم هو لاء الجيران ألا بركو| 
الاحباش ما دام الأحباش يترکوم . : 


٤ 


والمنترم لتارځ الصدام ين الحيشة والعرب له داا با من 
۴ انب غير العرفى .. وتاثیر المصاح الأ جنية اأمعمدة عن مصلحة 
االعرب والافر هيين 


فول صدام مشهرر ومعروف کان اء على تعلمات متف 
#لإميراطورية الرومائة أوعزت زل [لإحباش بغزو الجزبرة العر ية 
وهدم الكعية o‏ ولق الاحياش هناك هز مه خالدة .. و 
ورشاء الله أن بكون عام الفيل › عام الغزو الفاشل هذا » هو عام مواد 
(ارسول عليه الصلاة والسلام . 


ومع ظور العرب على المسرح العالمى ظهور الإسلام .. بدأت> . 
علاقات طببة للغابة مع الأحباش . . وسواء أصحت الروايات 
#لاسلامية والتی بو ندها عدد من المصادر الغربة عن ملاك الحبشة على 
عبد الرسول . . أنه قد أسلم . . أو أله احتفظ بعلاقته الطيبة وأ كرم 
الما جر بن المسلمين › لزش وگه بين قبيلة عربية فی صدر حاته . . ولاه 
#ستطاع أن بذهم الترا بط ووحدة الأصل بين الديذين السماويين ٠ ٠‏ 
لمسحنة والإسلام› ۴ بروی عله عندما سمح وصة المسيح وەرم 
فى القرآن . . فآشار بإصبعيه وقال : هذا الدين والمسيحية كمذين .. 
آى متاثلان» فاستنكر ذلك رجال البلاط . . ( طبیعی ) فقال مم : 
ولو کر هتم S1...‏ 


سواء صحت هذه الرواية آم یلا . . فأن من‌الثا بت أن النجاشى 
کان يتمتع محبة خاصة لدى المسلمين » حتى أن الرسول كرمه ءا عحظ 
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به آی حا م آخر » فقد صلی عليه دسول الله صلاة الغائب عندما بلغه 
نباً وفاته ٠‏ »« ووصفه انه « ملك لا بظلم عنده اخ « 


وهن الريب » بل الريب » أنه فى الوقت الذى تفج فيه المصادر' 
بالقوی العادية ا 0 وعزهم عن العرب e.‏ 


ف نفس الوقت نرى بعض الذين عملون الجنسة العر يرة يلون 
الكت للتشكيك ف اتصال المسلمين ب لمك اليعة > بل ف وجود تلائ 
الصلة أصلد ٠٠‏ بل إبلغ الفجور بأحدم أن يدعی أن الى اختار 
الحبشة مجرة المسلمين الأوائل لكراهية الأحباش للعرب 1 . . 
فکان رسول اله کان پستعدی ل ارت1 ب : 


قول کتاب الإسلام والمحبشة » : , قرأًنا لبعض الكتاب 
غعلیلا يشککون فيه حیبوصول المہاجرین إلى النجاٹی وعاصة ملگ 
وعاولون إثبات نزول هو لاء المهاجر بن عند أحر اموك التوايع يقال 
له (عر نجش ) ٠‏ . ولستاعل بينة- بقول الو لف ماهو ااسبب الذى 
يدفع هؤ لاء الكتاب إلى بعاد هذا الفضل الكير عن النجاثى . . » 


ولیسح لا الولف .. آن نقول أننا نن عل بينة من السيب . . 
تخر يب الملاقة بين الأحباش والعرب ٠‏ . وكين الخطط الاستمارى 
من أن يلعب دوره فى تحويل الى كلب حراسة وكاب صيد 
ضد جیرانما . . ۰ 
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ى الغزو الصليى 


وقد سادت هذه العلاقات الطبة طوال الفتزة: من القرن الرابح[لىء 
القرن الثالتك عشر الميلادى » ومع الغو الاستغارى الأول من. 
الغرب للوطن العرى » المعروف باس الحروب الصليبية بدأ التركين عل 
مصر › ودع ألوقفة الصلبة صر دفاعا عن الإسلام والعروبة › تفاقم» 
الحقد الغرنى ضد مصر ودا التخطط لندميرها ...-والتفت الغرب 
الاستعارئ إلى الامكانيات الى تمثلها الحبشة إذا ما قيلت العمل ض 
مصر . . ومن الغريب أنه مع الاتصالات الصليبية المرية الى قام بها 
الاستعار الغرى ظهرت أسطورة الان الخبٹی الان و بلقيسن 1 


وغل المؤلف عن «كوابو» . . دول يفت الصلييبين كذلك آن. 
بتصاوا بنجاشى الحبشة المسيحى ليتعاون معهم فن حرب الاسلام 
والمسلمين عن طريق غزو المحجاز وهدم الكعبة ۱۲١۸‏ م».. ويقول. 
وت الصليييون عن حليف يقطع البحر الأحر من ال جنوب فلم يكن 
هناك أفضل من دولة الحبشة لحالفوهاو يعتمدوا عاماء إذلك حرصت 
الباباوية منذ أوائل القرن الرابع عشر بالذات على تقوة صلتا بالحبشة» . 
فقام ولم آدم - الراهب الدومينكانى -برحلة طويلة زار فيها شرق. 
أفريقيا والحبشة ثم عاد فی ۳٠٠‏ » وف تلك السنة أرسل البابا بوحنا 

الثانى والحشرين سمارة من الدومینکارس آل الحبسة؛ ولكن رجا 
وقموا ف قبضة الماليك فى مصر . كذاك كان مصير سفارة'أخرىء 
من الدومينكان أرسلبا ملك فرنسا إلى الحبشة عأم ۱۳۳۸ ٠.٠‏ 
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« وبالرغم من الصعو بات العملية اى تحول دون اشتراك المحبشة 
+ الحروب الصليبية حاب الاوروبيين » فإن فكرة استغلال الميشة 
:فى القيام بعمل حر بى ضد ال اليك ظلت ءاثلة فى أذمان عاب ا مشار بح 
'الصليبية فى غرب أورونا حى أواخر القرن الخامس عش » . 
ويقول د . سعيد عاشور , أن هذه المشروعات الصليبية الخاصة 
.اشتراك الاش مح الاورؤين جاءت مصحو رة يفكرة أخرى 
.نادی ادعام ا لجروب الصليبية طوبلا > ی تحويع مصر والقضاء عل 
.من فیا بتحو:ل مجرى النيل فى الحبشة . وقد آشار فیلیب دى میز ير 
-صاحب المشردع الصليى الكبير ف القرن الرايع عشر إلى امكان تنفيذ 
هشروع تحويل مبجرى النيل للقضاء على مصر نپاشا . 
وظلت هذه الفكرة تراود المتحمسين الحروب الصلببية حى نبابة 
العصورالوسطى ١‏ رسل الفونس الخامس ملك أرجو نه إلى ملكالحبشة 
عام ٠٤٠۰‏ بطلب منه أن إعمل على تحويل بجرى النيل ومباجمة مصر 
من الجنوب ف الوقت الذى يقم فيه الةو نس نفسه بغزو بيت المقدس 
.وفلسطن . زل اشتد النزاع بين مصر والبرتغال عقب كشف طرق 
زاس الجا الصا » أرسل البوكر ك قائد الاسطول البرتغالى إلى ملاك 
الرتغال بطلب [مداده بعد د کہیر من العمالالمدر ين على قطع الصخور 
.وحفر الأرض للعمل فوراعلى تحويل بجرى النيل » مما يدل عل اعتقاد 
االأوروبيين والأحباش جیما فى امكان تنفيذ المشروع » أو على الأفل 
الحقد الذى بكتبه ضد مصر كل متطلع إل الاستيلاء على الوطن العرنى » 
«واحتلال بيت المقدس . : 


۸ 


ومع النشاط الاستمارىالرتغالفالبحر الاحر .. م بتركالاحباش 
جیرانېم ولم یتر کہم هۇلاء الجیران بدورم .. واستمرت المعارك إلى 
أن طرد البرتغاليون نمايا من شرق أفريقبا . . واستةب السلام .. 


رطا ی 


ونی الصف الثانى من القرن التاسع عشر بيدأت سياسة التوسع 
(لاستعارى فى أفربقا . وكانت المشكلة الرئيسية الى تواجه الاستعار 
الغر وتہدد مستقبل الامبراطوريات فى أفريقيا .. هى أبضا وداا 
مص .. مصر الى كانت قد وحدت السودان وارتيريا والصومال ٠.‏ 
وآصبحت حدودها ملاصتة للحبشة .. وبدأت حركة تعمير واسعة . 


أدت إلى انتشارالعروبة والإسلام ... 


وبدأت الذسائس البريطانية » شجعت بريطانيا أطماعالاميراطور 

قودور .. وأوقعوا يدنه وين مصر .. فقد روى القنصل الفرنسى فى 

مصر د بندیتی»فی‌رسائله إلى باریسفی ه و .م نوف ۱۸ أنالامیراطور 

دد بالاغارة على السودان المصرى ويريد تحويل بجرى النيل إلى 

البحر الأحر . , وكتب القنصل الغساوى إلى حكومته من الاسكندرية 

۰ د أن سعد باشا کثیر القلق من نا حہة‌هذها لح رکات‎ ۸٩ نویر‎ E 
اتی قوم بماتيو دور الجرىء الشيطء وخصوصا مايذاع فالقاهرة من‎ 
أن وسوسة الإنجليز فى أآذن تبودور تزيده تمم وغضبا من الإدارة‎ 
المصربة فى السودان . والواقع أن تيودور قد حصل على بعض المدافع‎ 
والبنادق لعساكره من عدن , أى من الإنعليز » ؛‎ 
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وقد بدأ تيودور سباسة مشا كسة مصر باضطاد الطران المصرى. 
فى الحبشة » فلا سافر ابطر برك نفسه إلى هناك .. اعتقله ومنعه من. 
العودة › وقدخل سعید باشا عن طر یق خطابات عديدة لإطلاق سراح, 
ابطر برك المصرى. ۰ 

ولکن تىودور الامبراطور الأعروف بالجنون امش برسالة لى 
الممكة فيكتورياء فتشسى أن ترد عليه فيعتير ذلك إهانة وبلق القبض. 
على مثلم .. وترسل بريطانيا حلة لتأد به عرفت باس حلة و نایر » 
۷ والی ااتہت بانتحار الامبراطور ٠٠‏ وقد رافق اللة واحد من 
اة الاستماريين الانجليز وميندس الاميراطورية هو الكولويل ' 
«سیرویدز » اقيم ار بطانی فى عدن » وقد التق عخططه مح الاد 
الاستمارى القارح « غوردون » ی اختیار زعم قبائل و التجری» 
المعروف اسم , كاساء ليكون المرشح لتنفيذ الخطط الربطانى ضد 
- العرب والمسلمين ء فأمدوه بحميع أسلحة الحلة على ضخامتا .. فأصبح 
آقوی حا کی فر یقیا ٠٠‏ ووه د يوحنا» وجعاوه [ميراطور| الحبشة 
وقال عنهغوردون: من الغرهب أن بو حنا شی ېو متعصب دبی وله 
زسالة لايد أن عقا وهى إبادة الإسلام . 

ولكن وة ادى دضی أله عنه » حطمت أحلام غوردون .. 
فبقتل على بدالثوار نی فصره ٠٠‏ وتوقف جيوش الممدىحلات الإبادة 
الى شا الامراطور بوحنا . 

الامبراطور المسل 


وف عشية الجرب العالية الأولى .. فى سنة ٠ |٣‏ فوجشت الدول 


E» 


الاستمارية الغربية بإمبراطورمسام فى عاضمة الحيشة ! .. الامراطور 
ھج باسو ».وعلى عكس عادة إلاباطرة الذين ببادرون فور اعتلا م 
العرش مإعلان نسم الہودى » أعلن ليج اسو أنه لاينتمى للعاثلة 
الل ما نية .. ول يقول « الندروف » آته بدأ يعمل على اثبات سيه 
إلى الرسولء . 


وتعركت الدول الغربة › وقدم له قناصل انجلترا وفر لاوطالا 
مذ كرة احتجاج واتهام الیل لاان .. واستعدت القوات الفر لسبة 
بی جبیوتی» والإنجلیز فى بربره » والإيطاليون فى مصوع اللزحف على 
الحبشة .. وأغلنت الخاية على مصر»واستصدرت بربطانيا فى ظل الماية 
قرارا خلع الامبراطور .. ووصل هملاسلامى إلى العرش» وقبض على 
الاهيراطور الخلوع النى ظل فى السجن إلى عام ٠۹۳٠‏ وقبل فرار 
الامیرآطور من اديس ابا با أعلن وقاة الامبراطور المسلم فى السجن .. 


وقول المواف « ودذهب اليمض إلى أن الامبراطور هیلاسلاسى 
هو اذى ذهب إلى السجن “على حدود كيتيا وقتل ليج اسو .. ولکننا 
السمايعد هذه الروابة لبعد المسافة بين اديس أبابا وموقع سجن ليج ياسو 
وصعو لة المواصلات .. وقد بكون كل ما معناه من قبل الشائعات » 
ولكن الذى لاشك فه أن الإمبراطور ليج باسو مات فى سجنه قبيل 
دخو ل الطليان إلى العاصمة اديس أبابا فى عام ۳ .. » وأنه کان 
خشی عند سوط الدولة أن بقود حرب. التحرر ضد زطالا وبعود 


الحعرشه 0 
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آرترى) : 


ومح عودة هیلاسلامى إلى عرشه E‏ ا نشأت مشكلة 
آريرياء فقد سمت الحبشة [ل ضما » وکن تأر يريا قد انتقلت من‌الحكم 
المصرى إلى اليم الإبطال إلى وصابة إربطانيا . وكانت أرترا 
غوذجا ينض بالحياة فى أفريقيا » وازتفع مستوى الشعب إلى مستوى 
۰ مال› وکانوا اتمتعون بأنواع من الجر بات لاعېد للاحباش ا > کان 
وأرتررا صحافة وجمعيات ومدارس » وکان اتصاطا العام الخارجی 
مستمرآً وعل الأخص ببلاد المرب والمن ومصر وإإطالا. e.‏ 
وکان من المستحيل أن تنح أر يترا الاستقلال فى سنة ٠۹١‏ قل 
یکن من المعقول وقا أن تستةل دولة أفر ةة Sg:‏ أن سلہت ر بترا 
بضغط أمر بكاو بر بطانيا إلى الخحبشةء فى شكل نظام فيدرالى . وقد سارع 
الامبراطور تا کد نسبه الصيهوق قى الدستور الصادر ى مم4 . . 
کا حرصت باق النصوص عل القضاء على استةلال أريترءا . . 


الحركة الوطنية ف أريترا : 


وإضم أريتريا للحية أصبحت غالبية الشعب المطلقة فى الميهة كا 
من‌المسامين . . ولسكن الحركة الوطنية فى أريترءا لا تفتصرءل‌المسلين» 
يل لضم وطنیین مسرحین منم البطل , ولدیب ولد مرم » الذییعیش 
حاليا فى القاهرة بعد معارك دامية خاضها ضد الاستمار الاثيونى . . 


جا م لاء أن اضطاد الاغايية علق دولة عنصر ة رجعية 


۲۲۲ 


لا ممكن أن تكون إلا فى خدمة الرجعية المالنية ... أىالاستمار۔ 
العالمى . . فإن حكومة تمارس الارهاب .. تحارب ضد شعبها › لا بد- 
أن تتحول ل رهاب جيرا نا والاعتداه عم “e‏ 


٠, وإعسله‎ 

فان موقف آثيوبا فى الامم المتحدة كان خرقا صرعا لميثاق. 
منظمة الو حدة الأفريقبة الذى يعتبر العدوان على ية دولة أفريقية 
عدة انا على المنظمة وأعضاا . . 
٠‏ وهذا الكتاب لملهيكون بد ابة لإمادةالنظر فى سياستنا الافر بقية.. 
والاهتام بالروابط الحقيقية الى ترسخبت عبر القزون وثبتت أمامم 
امن والتجارب . 


YY 


الالام والراسمالية 


إن شئذا القول بأن الربا قد حال بين المامين وبناء الجتمم 
الرأسمالى فالأحرى أن ذلك قد حدث لانم تماملوا باربا ء 
وليس لأنهم حرجوا من التعامل به . . 

فاولا ديون حكام المسامين لا سقطت بلادم فريسة للاستمار 


ارأسمالى ف القرن التاسع عشر . . 


» مکم رودنسون ۾ حاز على شهرة مفأجثة فی أوساط التقدمسين 
المرب » لانه وهو من أصل بہودى ‏ لضيق هو ذرعا من ينسبه 
إلبه س قد عارض العدوان الاسر اقل الأخير » و إن ۾ بعارض‌وجود 
[سرائيل . : 

وكتابه هذا « الإسلام وار أسالة ۾ آثار اتام المعلقين من‌الدوائر 
التقدمية » واعتبروه كشفاً فى تاريخ الدراسات الإسلامية ! والحق قى 
لإ آقح على ى نقد جدى له إلا فى جلة جزارمة هى جلة القبس١‏ . 

ما عندنا فالغ ردب آم قدم‌وه للقاریء العرنى من خلال أ كذوبة 
قدعى أنة الحجة الى ته ثبت اشترا كية الاسلام » > بل آذکر أن بعضبم 
کتب بقول أن مکسے روداسون كتشف أن الاسلام بتعارض هع 
الرأسالة ! ! 

ونفس الا كذوبة إرددها مترجم الكتاب وناأشروه فى تعريفيم 
» فیصفو نه بانه و E‏ دعوة بوجمم| ال ملف إلى المسلمين 


(۱) أ کتوبر ۹۹٩۷‏ ۰ 
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الاخذ بالاشترا كية . بو جھبا الیم کمسلین » آعنی دون آن بریتنافاً 
جذريا بين عقيدتهم الدينية وبين الاسس الاشترا كية الى قد بقيمون 
علا بنية مبجتمعيم الاقتصادية ونظام الحكم ا مسق معا » 

وهذه العبارة أبعد ما تكون عن التعريف بالكتاب » بل لعلا 
تعر ف بعکس مااستېدفه الولف ( وماحرص عل أن بعلنه ق عنوان‌کتاره» 
#هو قد ممأ ۾ الإسلام والرأسالة 6 وات » الاسلام ا 
کان دقرا فی اختبار عنوانه ه. 

بل هو بالاحری وف آخر المطاف (ٺٰ شا الدقة » دعوة وج پا 
لمو لف للسلمين للتخلى عن الاسلام إن أرادوا الاشتراكية . . 


ولکنه بناقش علاقة ال سلام , نظا م الرأسمالىء وحاول فی مناقشته 
أن بحيب على سوال طرح بين انکر الغر ورين خلال القر نين 
الماضيين .. وهو : لماذا لم تظير الرأسمأليه فى العام الإسلامى ؟ .. 
اذا قامت فى الغرب ولم تقم فى الشرقحيث كانت حضارة الاسلام ؟. 
والمؤلف اول قدر جبده أن نى مسئو لية العقيدة الاسلامية فى 
منع قبام النظام الرآسمالی فی العالم الاسلامی ۰۰ ویؤکد فی کل ص فحات 
الكتاب أنه ما من مانع « شرعى » كان حول بين المسلين و بين الأخذ 
بالنظام الرأسمالى .. 
وأ كثر من ذلك » أنه عندما تعرض للا شترا كية وعلاقتپابالاسلام ٤‏ 
تراه بأخذ جانب الرأى الذى ينن الصلة بين الاسلام والاة شتراكة ا 
والذی برفض اجپادات الذن تطلعو نإل تاء‌وطن حر قوی للمسلبین» 


° 


ومن ثم بجتېدون فیا کتشاف الا ساس الاسلامیلاضروربات الاقتصادية 
الى يفرضما تطور بلادم ٠.‏ 


ولكننا ٹری « مکسم رودنسون » المتم بالتوفيق بين الاسلام 
والاشترا كىة بۇ بدفتاوىأعداء الاشترا كةضد «الاشتراكهالاسلامية 
وبعلن أن المسلہبن الذين رون أن الاسلام ويد الملك A‏ یر تعفظم 
أصحاب ا لمحت 1 م عحشد كل الأبات ااست يضرها البعض بنا ايد 
للطبقية . ويعلن أن « مدا > لم یکی اشتراکیا کا اعتقد بعض 
المۇرخين » 1 ٠۰‏ بل ويشكك فما وصل لينا عن مواقف أی ذر » إلى - 
يصفه بأنه « حظى إشعبية ضخمة ومفاجئة فى العام الاسلامى فى القرن 
العشر بن » فقد وجد فيه الوسار الاشتراک والشیوعی آستاذآ ذا سبق › 
أو هو على الاقل قد اتخذ منقصته برهانا على أن الأفكار ذات الانجاه 
#لاشتراک لاست غربة عن التقاليد الإسلامية » 


مد نفسه » » ویو بد المؤلف رآی علیاء اللآزهر ف ٠۹٤۸‏ ضد الذين 


وقد ناقشنا فى غير هذا الموضع موقف أن ذر > ویک أن نقول 
هنا فی خوضوم نسبة آرائه للاسلام أن أا ذر کان لستند إلى تفسيره 
للآبة الكرمة , والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا فى سبيل 
ته فبشرم بعذاب ألم » وحديث عن النى صلىاتهعليه وسل » أو کاكان 


۲۳١ 


بو ذر قول : «أوصاف‌خلبلى آن أى مال » ذهب أو فضة » أو غله 
فو جر علي صاحبه حت بنفقه فی سبل الله » . 


فواقف آی ذر ودعوته › کہا من E‏ الاسلام ٤‏ لا تتعارض 
مع تجاه تمد صلل الله عليه وسلم » بل ما بلغ أبو ذر شيا فى سلوك 
رسول اله وزهده .. ولقد عاش صاوات‌الهءلىه عرشة أشد شظا ا 


عاش أبو ذر » وتوقاه الله عن وك أفل ا أورت أو ذر أهله . 


ويؤكد المؤ لف ف‌الفصول الأخيرة من الكتاب أن , الحديث عن 
تعارض جوهرى بين الاسلام والرأسمالية حديث خر افة » بصرف‌النظر 
عما وراء القول به من قصد حسن أو سىء . فعلى الصعيد النظرى » 
ليس فى الدين الإسلامىآى اعتراض على صيغة الانتاج الرأسالى » . 

وينتقد عاولات  :‏ الاستخدام الشعى لشعار الاسلام ولرمة 
الاسلام کلواء تستظل به اختبارات متفاوتة فی مدی حظہا من 
الاشتراكة » . 

وبرى أن المسلين الرأماليين فى موقف أفضل كثيرآً من موقف 
أو لئك الذين بؤلون القرآن والسنة فى الاتجاه التقدمى . . أولا لان 
النصوص فى مصلحتمم (!) › ولو قيلالعكس » إذ آنا وضعتفى غصر 
آخر لم يكن حق الملكية فيه يلق معارضة جدية » . 

ويعود فيؤكد أن , اتجاه الجتمعات الاسلامية جزاً حو 
الاشتراكية ليست له من صلة يتعالم الاسلام إلا يمقدار ماكانت كل 
الاديان تعبيرا عن مطالب إنسانية أساسبة » ٠.‏ 


A: 


ويقول : , وتن كان مكنا أن شهد الستقبل طريقاً مغرياً 
آوجزائراً أو مصرااً أو عر أو رکا أو فارسا حو الاشتراكمة» 
فقليل الاحتال أن تسكون الملامح الرئيسية ذه الطرق مدينة بالكئين 
للدين الاسلامى » . 


وهو يرفض[مكانية آنيقوم الاسلام بدورالنعيئةالا يدلو جيةالى بعتبرها 
شرط عقب التنممة الصناعية » لأن التجربة التارخية والتحليل النظرى 
الذى أوردناه كلاهما لا يشجعان على أن ترى ف.الدين الاسلامى اليوم 
املا من شأنه تعبثة الماهير من أجل الناء الاقتصادى » ولصورة 
عاصة بعد أن أصبح واا أت هذا البناء لايد له أن يكون ثور 
بالضرورة › هداما لى السائدة ء.» . 


وءرفض نجرىة الثورة الجرائرة الى بزى بعض مفكربها : , أن 
الاسلام هو العاملالوحيد الذى ممكنبامه الوصول إلى قلوب‌الفقراءء. 
ویری فی تعلق الماهیر بالاسلام و ظاهرة وطنية وطنقية » ولا قول 
لنا ما الضير فى ذلك ؟ ويتساء لف استنكار ٠:‏ كيف عكن استخدام 
الاسلام كايدلوجية «؟ ! کیف مکن‌آن نعلن باسم الاسلام وجوب تأ 
هذه الممتلكات أو تلك ؛ وأصحاب هذه الممتلدكات أبة ونماذج: 
تقوى ( 1 ) وأكرية رجال الدين بعلنون عن.حق ( 11 )أن الإضلام. 
أقر الملكة الخاصة . . 


کان لآم عقوبة تفرض على غير الاتقياء 1: ...أو كأن التآمے, 
يعنى إلغاء الملكبة الخاصة . . 


YF 


المہم أن الکتاب.۔ کا تری - بعيد كل البعد عن أ بكون 
حاولة للربط بين الاشترا كية والاسلام . . ولنتفق من البدابة على أننا 
تلن نفتش فيه عن فتوى بإشرعرة الاشراكة »> فتن لا نتلسا من 
مسقشرق » وهذه القضية | بر الجدل وها فى بلادنا قط من جانب 
:#جماهير المسلمة . . 

ولان تبث فيه عن أشبرا كىة أو توردة الاسلام »> فحن 
:غؤمن أنه صا لكل زمان ومكان . . وصفة الزمان آنه يتير › 
.وصفة المكان أنه ختلف » وشرط الصلاحىة لكل زمان ومكان هو 
قا بلية ار ائ أنه لافرض نظاما حددا قاطما فى تفاصيله الاجتاعة 
«والاقتصادية والسياسية » بل بضع مبادىء وأسدا ترسم سلوك الفرد 
.وسلوك الجحتمع › ويتحرك الاس فی إطارھها لبناء مابصلح حیانہم . 

وإذا کان دخول العام الاسلامى عصر الصنا عة يبدو مستحبلا غير 
التعبمةا جا عية لطاقات الامة والدولة »فإنالاشتراكية تبدو قضةتفصلة 
..وحتممة أمام الشعوب الاسلامية »> وهى لاترى فما ما بتعارض مع 
دنا › بل تراما من صمیم مہادی, الاسلام > لاتحتاج لمن بعامم) ها 
۔ولا من فت ها بشرعيتا . . وقرى أن الرأسمالية :استغلاها وأنانيتا 
وحتمية الاستعار فا » متنای مح روح الاسلام وتعالمه .. وماتراه 
الامة الاسلامية-حقاً فو الى . . 

يقول رسول اله : « لا تجمتع أمتى على باطل » . . فإن أرادت 
.ماهير نظاماً اقتصادياً معيناً وأجعت على ذلك » أصبحت تشر عات 
.هذا النظام من صميم الشربعة .. 


٤ 


فالاسلام قام قبل الاشترا كية » قام فى مرحلة الاشتراكية . . 
عام باذن اه بعد ما #تخطى حركة التارخ هذه المرحلة إلى 
مر حلة غيرها . 


۰ فنحن لا نتعرف على الاسلام ولا على الاشتراكىة الى تعنينا ف 
تالوطن الاسلاى » فى كتاب الاسلام والرأعالية لمکے رودنسون . 
ولکن سنتعر ف فہه علي عض مأبروجة مفکرو الخغرب عن الاسلام ۰ 
هذه النظرة الى مدأت عنضرية متعصبة » ورغم تطورها اليوم» 
وعاولتا الاتصاف بالموضوعية » ويذل جد أكبر فى عاولة الفبم 
کا عل مکسے رودنسون ۔ [لاآنہا مازاات بعیدۃ عن فہم روح الاسلام 


وحمقَة تعا يمه . 


وږذل اؤ لف جېدا عذاے| ق نید الادعاءإت الى سادت الفكر 
الغرنى حول تفسير أسباب ظمور الرأعمالىة فى ال جاتب غير الاسلای 
من العالل . . 


وإذا كانت أساطيل الغرب ومدافعه‌قد حالت بيننا و يندخولعصر 
الصناعة » فا يقول المؤلف أن المعاهدات الى فرضت عل الدواة 
العثائية : «كانت فى واقعبا تقطع الطربق مسبقا علأبة محاولة عتملةلبناء 
صناعة عمانىة» ٠‏ د هذه المعاهدات الى «رضما بالمرستون والاسطول 
البريطافى على مصر » واضطر عمد على أن يعلن أمام معبد حر ية التجارة 
غدامته وتو يته النصوح عن عاولة التصنيع» وبقول «ومن الواضح 
أن مشل هذه الظرذف كانت تجعل آى جد للتصنيع المستقل آمرا 


ص 


Yo 


مستحیلا « (ذ کات فوة و« الإمبرباليات e‏ الذر دة اقتصادیا وعسکربا 
تجعل من العسير جدا عليم - إذا لم نقل من المستحيل - أن عققوا 
التصنيسع 

ولكن أساطيل الامبرباليات الغرية » ل قكن وحدها هى الى 
تعمل . . بل مدفعة أخرى لاتقل عنما خطورة » وهى كتاب الغرب. 
وفلاسفته ومسنشر قوھ › الذن كفو أ ع التفتاش عن امات خلا ] 
وبالطبسع لم يكستشةوا الاستمار » بل أكستشفو الاسلام ! 

فالاسلام هو سر تلف المالم الاسلاى » لان الاسلام بعادى. 
التصنيع ! . . وعةدة العقد الى حالت دون قيام الرأسعالية فى بلادنا 
ھی تحر الربا ! 

« ج . أوسترى » رى أنه و لما كانت عقاية الاسلام السلفية لي 
قساعد على آمو الرأسمالية » فان الاساليب الرأسمالية ل تدخل الاقليلا 
فى صناعة البلدان الاسلامية وتعارتا » لذا كانت أ كثر المشروعات. 
الحامة من صنع الأجانب 2 


بل ویدهش من وجود تکنولو جمین مسین ! 


وگوجب هذا المخطق الذى رو جه مسلشر قو الاستمار ¢ م بکن. 
الاستعار هور اليب ¢ یل الاسلام 1 ألذى مح المسلين EP ee‏ ناء 
المصانع » ما اضطر الأجانب مشكورين إلى تولى هذه الأعمال ! 


وليت الام اقتصر على تحر الربا . . بل إن حالة المسلمين 


۲۲٢ 


ميئوس منا » فناك أيضا السحر . . « إمان الإسلام بالسحر » 
عنع توفر العقلانية الضرورية لقيام الصناعة الرأسمالىة . . کا وى 
ویر . . وكذلك « القدر المحمدى » عول دون المغامة المطلوبة فى 
النظام الرأسالى . . 

« والقدر المعمدى » كالغول واامنقاء والخل الوفى » ولكنه من 
اختراعات‌الفكر الصلبى فى عنةوان كراهيته وتعصبه ضد الإسلام » 
و تمد بالذات من رین الا نبیاء‌هو الذی شرع له القتال دفاعأ عن دينهوعن 
حربة المسلمين فى تصريف شئومم ٠‏ . وکان خرج لقتال لايسا خوذة 
على رآسه» ودرعاعل دنه حا ملاترسا وسيغا » وغطاهالمسلمونباًجسادم 
يوم أحد ليحموه من السام .. وحفر الخندق حول المدينة يمتح 
وصول جیش العدو له . . وکاہا تصرفات تو د أن الاسلام ما بشر › 
ولا المسلمون آ منوا لمحظة واحدة ذا الاستسلام البليد للقدر کا 
يصوره كتاب الغرب من الدرجة الرابعة . 

بالعكس إننا نستطيع ان نقول أن الا مان بالقدرکا هوف الاسلام 
بل کا هو فى كل دين » بدفع المرء الى الخاطرة »فا دام أن يصيينا 
إلا ما كتب اله لنا . . فلماذا خاف . . وما الذى منعنا من أن 
كظلب الأفضل ونسعى إلى النجاح . . أو هو كا بيه عر بوضوح 
وعبقرة [سلامية خالصة . . فعندما أراد الرجوع من الشام لوجود 
الطأعون به » وسل أتفر من قضاء الله ؟ . . «رد نعم إلى قضاء 
الله .. » م ضرب مثلا بالرجل إن أحسن اختيار المر عى لإبله فقضاء 
اله » وإن أساء فبقضاء الله . . لذا فالراعى مطالب بأن بجت ماو سمه 
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فی اختبار المرعی لاه لاعرف ماقضاء لله ۰ ٠.‏ وهو مسثول عن أن. 
إلى قضاء اله فى المدينة . . 


ولكن طريق المسلمين حافل بالاشواك !1 فبناك أيضاً , الصدقة 
والإحسان » , بعدان الكثر بن عن العمل المنتج» ورأى ارنسترنان 
ورینیه شارل أن الاسلام نع تابعيه من أبة مبادرة اقتصادة تقدمبة 
وع علمم بالجمود. . » ۰ 
ولا أظن أنه بوجد فی تارج الميادرة الاقتصادية مثل عبد الرحن. 
انعرف ف عفته وآمانته وشرفه وجاحه الاقتصادی الخرای .. «دلونی 
على السوق » شعار يصح أن بکتب بالذهب فوق أعظم مؤ سسةاقتصادية. 
ف العا .. لولا أن السو الآر والتعامل فيا جرد من الق 
والشرف١‏ 
ويرى « وبر » أن العقلانية لاتتوفر إلا فى العقلية الخرببة . 


سے 


(۱) هاحر عبد ألرحمنبِن عوف إلى المدينة لاإعلك شيا » فاما وصل إلى هناك 
ای اسول الله بينه وبين سعد بن الربيع . . فتال له سعد الانصارى : هذا 
مال خد نصفه » ولى زوجتان أطلق لك واحدة فتتزوجما . . فقال عبد الرحمن 
ابن عوف « بارك اله لك ياأخى فى اهلك ومالك .. لاحاجةلى هما .. دلوآى على 
السوق - ٠ ٠‏ وذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق فباع واشترى ( بغير 
رامال ) وتصدق إاله كله أونصفه أو ثلثه عدة مرات ) وكان يتصدق بالقافلة 
كاملة : المال وما تحمل !۰ م مات عں حوالی ۳۲ ملیون دینار » وکانوا' 
کسر ون الذهب الذى خلفه بالفؤوس . . أبعد. ذلك ميادرة اقتصادية ! ٠٠‏ 
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وقد تصدی مکسے رودنسون فى جد ملحوظ لقند هذا 
قدر ماوسع علبه » فأثبت عقلانة الإسلام » وتفوقه فى هذه الناحيةعل. 
کل الابدلوجبات والدیاتات السايقة عله ن م رکز جېده ق معطم 
فصول الكتاب لإثبات أن الإسلام ل يكن ليعوق قيام الجتمعالرآسمالى. 
لا من الا حبة الاندلوجية ولامن فا حرة التنظيم الاجتاعی‌والاقتصادی. 

وقد بذل جمدآء لانظنه أنه كان عحاجة إليهء لإثبات أن تحر يمالربه 
لم یکن لازم رصفة جدية فى الجتمعات الإسلامية » وأن الملكية الخاصة 
موجودة ومعترف ا ( وأن استغلال العمل E‏ مشروع وقائم ی. 
امجتمع الإسلای .. وبالتالی فكل مقومات النظام الرأمالى كانت 
متوفرة » لو أتيح هما المناخ اللازم فوها .. ولو أنه «عترض على رآى 
المستشرةين السوفيت الذىن بزون أن الجتمعات الإسلامية كانت حبلى. 
بالرآمالیة لو لا أن آجېضا الذروالاستم‌اری › فہو بى آنا كانت عاقرا 
مفعل أسباب خارجة عن الدين الاسلاى . 

ولنبدأ مناقشة أفكار الكتاب على ضوء هذه المعرفة بنوايا م لفه 


٠ وأجټاداته‎ 


لاذا الإسلام ؟ 


وإذا كان الولف يسلم بضرورة التعبئة الايدلوجية الدول النامية. 
إذا ما أرادت أن تحقق ورتا الصناعية اليوم » فإنه برفض أن تم هذه 
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التعبثة اسم الاسلام » لانه خثى أن تفوز قوى التخلف فى لعبة تفسير 
اإلنصوص والشعارات.. 

ولکن من قال أن وجود قوى متخلفة تنسب نفسما اللاسلام 
لصلحتا الطبقية ء يعنى أن نترك هما الميدان .. برعم أن حجتما أقوى 
وأنهم بقفون تار تخا قبلنا على هذه الأرض ؟ .. فن الافضل أن 
نتر کا هم ونتحرك نحن إلى أأرض جديدة ؟ !1 . 

یح أنه ى الحرب يفضل دانما أن تختار أنت أرض العركة 
.وأسلحا .٠‏ ولكن» كم من معاراك التاردارت وفقا مزاج المتحار بين؟ 
مک فی التاریخ من آم وجرکات وقواد » هزموا وبادوا » لانېم ظنوا 
ہم بحب آلا يقاتلوا إلا وفق شروطمم » فلم بنتظرم خصوميم 
.ول رحومم!. 

والأرض الو حيدة الى عكن أن يقوم عليما بعثف حضارى للعرب 
ھی تلك ای بشکلها الترات الاہسلای .. وخيرة العمل العرلى تو كد 
أن الجاهير تعيش هذا التراث وتستجیب له وحده . ۰ 

ووجود تفسيرات متخلفة الاسلام لاعنی أن يدير الخاصون 
المتطلعون لعزة أمتيم ظمرم للاسلام » فالنظرة العلبية للاسلام تؤ كد 
آنه دانا أبداً إلى جانب القوى التامية الراغبة فى بناء الجتمع الافضل 
.والقادر على مواجبة تحديات العصر .. 


وآنه ما من دعوة صالمية تستند إلى العلل وحاجة العصر وإرادة 


$° 


وتفاسیره َه 

على أبة حال ليست القضية قضبة من هو الاقدر على ذسبة مصالحه 
للاسلام بقدر ماهى عاولة لفهم الأساس الوحيد والسليم للأى حركة 
تسدف حةقة إطلاق طاقات هذه الامة › مستندة إلى تراما الخاد 
البناء مستصل زاهر e‏ 

والذن ينصحوننا الأن بالتخلى عن الاسلام لك نتمكن من بناء 
الاشتراكىة ¢ بقةون نفس مو فف الذين انوا بتصحو ننا خلال له 
التاسح عشر ومطلع القرن العشرين بالتخلى عن الاسلام لکی ننجح فی 
يناء الرأسمالية ‏ وم الذين بحاول رودذسون الرد عليهم فى كتابه هذا 

انا عاولة الذرب الصرة على اختلاف‌الشعارات ت لدفح المسليين 
إلى التناقض مع الاسلام والتخلىعنهء فليس ادف أ بدا [قناعنا بالرأجالية 
ولا كسبنا للاشتراكية » بل تجر يدنا من الاسلام . 

وک م #نجح إ1 رکات ولا <LI‏ ومات الاسلامة الى صدقت هذه 
النصحة ا » فتخات عن إسلاما سعیا وراء سرآب الجتمع 
الرأسماى « فعأدت کی حنن قل خسرت الإسلام والاستقلال .. 
فإن نفس الخفين فى انتظار من عاول اليوم أن برتكب نفس الحطاً .. 


الربا 
فلنناقش إذن القضاءا الى شيرها الكتاب . . ولنبدأ بقضية الربا .. 
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واامۇاف هنا برد على «عدد ٠ن‏ مؤ انى الكتب الشعبية والدراسات 
الاقتصادىة العامة رالحقوقيين » الذبن عسبون آم باستخدا مم عض 
الكلات العربية الرنانة يستطيعون أن برهنوا على أن تحريم الربا قد 
عاق المسلمين عن مارسة أى نشاط اقتصادى من الط الحديث ‏ إذ أن 
. آراءم تلق اذنا صاغية لدىآولثك الذين بنيرون بعلممم أو الذين لديم 
الاستعداد لاقبول بنظر بة ترضى عنصر يتم وعداءم » وإن زيةوها 
حا نا بستار من الاجاب الكاذب عضارة تقليدىةيسبغون علياا اة 
اا سیت عماانساق[ليه العام الحددث من طماثوراء المالى . 

وإذا کان الذن روجون هذه الأراء عنصم بهن › کم لبم 
القصور إلى أخلاقات الأمم غير الغربية » فإن الموقف الذى بتخذه 
رودلسون لا خلو من عنصرية » عندما رفض وجود اختلافات بين 
مفاهي الحضارات وقيما » فالنرجسية الصابة با الحضارة الخر ةجعلا 
تتأمل نفسما فی لجاب ہل وأ کٹ من ذلك تری ۔لاعہا ھی فی کل 
ما تتأملة ٠‏ . فا دامت الحضاره الخربية حضارة مادية قامت على الرباء 
فلايد أن كل الحضارات قد سالكت نفس السلوك » وكل ادعاء غير ذلك 
هو من باب خداع النةس . ! 

ورد أبضا عل أولثك الذين قالوا : أن تحر الربا قد جعل تجارة 
المال فى العام الاسلاى حكرة ف ایدی المسیحیین اولا ثم فی ایدی الہود 

هن بمدم . ) 

ولو أن رشید رضا قد رد عل هذه المزاعم قبل مکسم رودنسون 

ينصف قرن عندما قال : « بقول كثير من الناس الذين تعلوا وتريوا 
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تربية عصربة . . أن المسلين منوا بالفقر وذهبت أمواحم إلى أيدى 
الأجانب وفقدوا اثروة والقوة سيب تحر الربا » فإنم لاحتياجبم 

إلى الأموال بأخذونما بالر با من الأجانب » ومزكان غنيا لایس 
بالربا » فال الفقير يذهب » ومال الغنى لاينمو .. يعنون i‏ ما چی. 
على المسلين زلا دنم . وهڏه وهام :1 تقل عن اختبار ¢ فان المسلين. 
فی هذه الایام لا کون الدین فی شیء من اعام ومکاسییم » ۰ ٠‏ 


ولا أعراضات عل اطق الذى أستند له مکے رودنسون ق. 
مناقشته لقضة الررا . .فو ری : 


أن المسلمين لم بلترموا إلا فترة نادرة » بحوز إسقاطبا من تأر مم » 
بتحرے الربا ء قم إما تعاملوا به صراحة .أو احتالوا على النص بإسذاجة 
عض الالاعبب الفقية . 

وهو کک ألفرضىة الى تبدو من شدة کک 

کانہا حقہقه ل2 تمل الجدال . 
- وهى القول بأن النظام الر i‏ هو المناخ الوحيد الذى كان من ٠‏ 
الممكن أن تنبت فيه الثورة الصناعية وتنمو › والنظام الرآمالى لاعكن 
تصوره غير الربا «المائدة» » فنةطة البدء هى الر بافالرأسمالية فالصناعة . 
من هنا يذل مکے رودنسون جېودا جىارة لتر ئة ساحة الإسلام مز 
قهمة سد اطر بق على الصناعة » بإثبات أ كل المسلمين للربا ! 

غير آنا لرفض هذه الفرضية » ولرفض كل ما ينبنى عليبا من 
نتاج . . ننا لاجد دللا مقنعا ‏ غير أنه ۰ کذا جرت حرکة 
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#لتاريخ ‏ علىأن شعوب المال الثا لث کانتعاجزة عن أن ن نبقق انمع 
بعر الشکل الذى قد مته ا الغر ية 


إننا نعيش اليوم تجربة ققدم الدليل المضاد هذه الفرضية » فشعوب 
العام الثالث يتأ كد هما كل يوم آنا لا تستطبع تحقيق الثورة الصناعية 
فى بلادها ء إذا اصرتء لمأن تسلك نفس الطر يق الذى سلكته الرأسالمة 
فی الغرب ء . فلاذا تصادر رک التارخ ونرعم أن هذا الوضع الذى 
یٹ ا کی کا من متآ ی مرد قرون ! 

الم سكن من الممكن أن تكتشف شعوب العالم الثالث طريقا غير 
#لرأسهالية عقت هما الثورة الصناعبة » لولا نبا سقطت تحت احتلال 
الغرب الاستم‌ارى » الذى فرض ا ف التطور ٤‏ ال سنا ووین. 
تجر بة هذا الاسلوب؟! 

الم قدخل الشعوب الاسلامية فى الاتعاد السوفيتى والصين عصر 
الصناعة بغير المرور على مر حلةالرأسالبة » فن الذى حنم أن فزالشغوب 
#لاسلامية مرحلةالرأسمالية وتتعاطىالربا لك تصل إل الور ةالصناعرة! 

ألا رى الولف نفسه أن مسألة « معدل الفائدةء ( الربا ) قد فقدت 
كثير! منأهميتما بانتقال الدولالاسلامية إلى آماط افتصادية اشتراكية ٠‏ 
أو حكومىة على الاقل » . 

اليس ذلك حجة لديننا . . ألم يكن من الممكن ن حدث نضى‌الثىء 

ون ن تم نفس الخطوة منذ عشرة قرون ؟ لو لا الأحداث اتی نزلت بالعالم 

الاسلاى» وهى الحروب الصلىبية “م الاعصارالمخول » مادم امكانيات 
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الغو الحضارى » وحول منحی‌النقدم الاسلاى إل الات 2 ابوط ٠ه‏ 

إننا تعتقد آنه فى ظل الفلسفة الاسلامية » وما حققه من اطلاق 
لا حد له اطاقات الانسان الميدعة » وما تفرضه ف نفس الوقت من 
تکافل اجتاعی» ومسو لمة الدولة مثو ية كاملةعن الحباة ف جتمعبا .. 

رى أن الحضارة الاسلامية كانت قادرة على ضوء مأ وصلت الله 
هن معرفة علبية فى أواخر القرن الثالث المجرى » وما تجمع فيما من 
ثروات »كانت قادرة » على حقمق‌الانقلاب‌الصناعی ء لولا العوامل الى 
کانت نتجة عوامل خارجة عن أرادة الجتمع الاسلای مصغة أساسة ٤‏ 
وإن كنا لانعنى ذلك الجتمع من مسموليته فى العجز عن مواجبها 
خارج حدودها . 

من هنا فنحنترى أنه لو لاهذه الاحداث الینزلت بالعالم الاسلایۍ 
- لكان من‌الؤكد أن يصل إلى صغةإ نتا جية أ كر موا من‌الصبغةالرأالىة 
وقادرة عل قق الانقلاب الصناعی ٠‏ 


.. على اية حال هذه قضية لا ,»كن أن تبحث كل جوانما فى هذا المي‎ )١( 
وفشل المضاره الفربية رغم تفوقما التكنيكى وتمرسما فى وسائل القمم فى منم قيام‎ 
حصضارات معادية <ارحبا »> بل وتۇ الؤرخين انيار المحضارة الغرمية عن عمر‎ 
أقصر ا عاشته المضارة الإسلامية في تألقها .. كل هذا يقدم عذرا لأسلافا فى‎ 
عجزم عن مواجهة المصير الحتوم لكل المضارات .. وم قد واجهوا اعصارا‎ 
نادرا فی شكل‌غزو جاعىانقض على العام الاسلایمن جالبيه » فصدوه» واستمروا‎ 
ف المياة بده عدة قرو ن واکن انتم الجراح » واصابتهم حمى القتال بتفييرات‎ 
ی صم تک الجتممأدت إلى وقف الموالمحضارى (ارجم ف هذا لتجلا:| لاسبابه‎ 
. ) قيام الدولة العثانية فى كناب القومية والغزو الفكرى‎ 
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فالرأسالية لم تكن قدرا محتوما على الشعوب » والربا ايس هو كلبة 
السر الى يبدأ ما طريق الصناعة . . 

أما القول بأن الربا قد حال بين السلمين وتحقيقالشو رة الصناعية .. 
غذلك صحبح . . ولكن 6 بعکنن ما يقال ماما . 

فان التعامل بالر با هو الذى مسح قبام الصناءة ف الاد الإسلامية 
ولیس 2 من التهامل به . ا دبون e‏ ذات ار الفاحش 
و ملعو ا قیام الثوزة الصناعية ا 

فليت حكام العام الثالثالترموا بتعا لمالإسلام وتا موا من‌الاقتراض 
ا لفاگدة . . [ذن أ کانت ر رصم ا ف دخول عا الصناعة ولو حی 
E‏ 

- لقد كانت قضية الربا مى القضا ا الحرجة للمسلمين قدل ظور 

الاشترا كية » عندماكان «الأصرف» هو اله الصناعة » وهو وحده الذى 
علك أن بقل الجتمعات من التخلاف إلى التقدم 

وک يذل علباء السلمبن من جلد انبر ر تفسیر e‏ 
الفائدة 1 

iS‏ القضية لم تعد تثير الأن إلا الاعتراز با إسللم » الذى 
می تعالمه دعوب العام المالث من استنزاف روا ا سم القروض .. 

ولا شك أن تر بم الفائدة فى مصلحة شعوب ثبت أنه قدفع سنو يا 
غوائد وأقساطا ضعف ما ناله من قروض . ۰ وأا عا جزة فى ظل هذا 
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الوضع أن تحقيق معدل تنمية من هذه القروض بغظى حى فوائدها . ! 

ولأشك أن تحر الربا بعنى قطع خوط التبعية الى تر بط الاقتصاد 
الاسلای بنظام المصارف العا لى الصہبولى فی حققته » والذی 
لابمكن أن يسمح ببناء اقتصاد مستقل مزدهر غير خاضع لسيطرته ء 
ولامكن أن يسمحلشعوب العام الثالت باستثارثرواتم| وبناء حضارتبا 
والدفاع عن فسا ضد ء__دوان الرأسالة الغر ية . ومہما کان حم 
الاستقلال السيامىالذى تناله شعوب العالم الثالث » فإن هذا الاستقلال 
يغدو خرافة باستمرار خضوعما لسبطرةالبنوك الفريية » وما من سبيل 
إلى تعررها إلا خرو جا من دائرته » ولا شك أن ترم الربا خرجبا 
تماما من قبضته . . 

غيرأن النقاش اليو م حول الربا. بعدنموذجا التفكيرا جزل العقم .. 
وما أسخف أن يعيش المرء فى تمع لا علافة له بالاسلام إلا اء 
افراده . . م ېد قف هى البحث هل بجوزله الحصول عللفوائد أمواله 
فى البنك » ولا يسل نفسه أن تودع أموال هذا البنك › واين تنفق › 
وما علاقة ذلك کله بالاسلام ؟ 

إن الاسلام نظام شامل جاء لتنظے مجتمع إنسانی . . وقضبة الريا 
aT‏ الظام الشامل فإذا تخلينا عن النظام كله ء 
دت لا الجزشة غر فة ة وشأذة وغير مكلة التحقق . 

)١(‏ كان حرم الربا بعد غزوة أحد» واتضاح عداوه اليهودء وحم مواجبتهم 

فى معركة -حاسمة » ولاشاك أن الكمة الآلمية استدفت ضمن المديد مما استمدفته 
حرير اقنصاد الجتمم الاسلامىق المدينة من سيطره اليمود المالية تحر الربا ٠‏ 
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أما لو عشنا فى نظام إسلاى عالمى » فإن تحر مم الربا سيدفع الدول 
لاسلامية إلى التفسكير فى شكل جديد من أشكال التعاون الاقتصادى 
فما بيا بعيدآ عن روح المصرفية المودية وأسالما . . 

اما ف الفعرات الى تخلت فيما الجتمعات الاسلامية عن تعالى الدن» 
فلم يكن المسلمون فقراء ببب تحر عم الاقتراض بفائدة » بل إسبب 
سيطرة البنو كالرأممالية ال جنبية تلك الى سمحت لل سلمين بالاقتراضش 
بالر با وحرمت عل الاقراض 


اة 


وف عاولة لاشات عدم تعارض الاسلام مح الرأسمالمة مح مک 
رودتسون کل الا بات والاحاديث الى تبت شرعية القلك واللكيةء بل 
ويستدل من تشريع الاسلام بدأن المواريث أنه يفترض بالضرورة 
استقرار المر وات المكنبة ويدعىأن أحكام‌الميراث منشأنا أن تنح 
انتقال الر وات أك ما تمنع تكوينا . . 

والميراث فالاسلام بنن‌القدسية عنحق الملسكيةء أماتحرم اللكية 
الحاصة فلا نظن أنه قد طرحإصفة جدبة فى أى حوارجاد تعلق تنظ 
امجتمع . . ولم يقم حت الأن تمع بلغى اللنكية الخاصة إلغاء مرماء 
یٿ يتحول الانان إلى عضو فى مؤسسة تلك كل شىء إلا ماواد به 
«إذا غادر هذه المؤسسة وانتبى عله با بالوفاة أو بغيرها » تسلمت 
اؤ سسة کل ما تخصه ا . .ل يقم مثل هذا الجتمع » ولا يبدو آنه ٠ن‏ 
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الممكن تصور قامه . . ومادمنا قد سلمنا حد ما مق الملكية الخاصةه 
لاد من وجوده › مهما نکن عدودا » فلاید من انتقال هذه الملكة. 
بعد وفاة الماك . . 

وهنا بنطلق الاسلام من نظرته إلىالممسكية باعتبارهاوظيفة اجتاعية 
وليست حقامقدسا لماك › فى التشر يعات الاخرى ند الماك ملك أن 
يقل ماسكيته إلى القطط والكلاب آوإلى غريب عنه آوإلى زوجته مع 
قودتشل حر تا کإنسان .. أىأن إرادته و إدارتهلثروته تد لى مابعد 
وفاته وعد أن کف عن أن کون له أی دور فى إدارتما أو تنميتا . 
ورغمذلك تظل هذه الارادة تتح فى امجتمح . 

أما الاسلام فهو حدد انتقال هذهالثروة وطربقة توزيمما بين الور ثة 
بصرف النظر ن عواطف ال مالك وأهوائه . . فاليرات فى الاسلام. 
بعترف بالملكة الخاصة » ويننى بنفس القوة قدسيتما » بعترف بالق 
الجاعىف توزيم الملكية وبسيادة إرادة التشر يع علىإرادة الفرد المالك.. 

أما أن نظام الميراث الاسلاى يؤدى إلى تفتيت الملكية فقضية ثبتما 
التجربة والماطق ولا تعتاج لنقاش . 

فالملكية فى الاسلام وظيفة اجتاعية » ومصلحة الجتمع فما مقدمةه 
على مصلحة الفرد » والللك متبط بالقدرة على افادة امجموع » وحق. 
الجتمم مطلق فى تقييد وإباحة وع ونقل ملكية E‏ 
ما أص به به الاسلام . . 


YE 


أماقضية [مكانية قيام النظام الرآالى فى مجتمع إسلامى فقد رأينا 
خط الر بط الحتمى بين رأسمالية الجتمع و قيام الصناعة فيه » ورأينا أنه 
يكن من الحتوم على الشعوب الإسلامية أن تسلاك الطريق الرأسمالى 
لتحقق ثورتها الصناعية . . كذلك رأينا أن تحر الربا لم يكن عائقا عن 
قيام الصناعة » بل إن التعامل بالربا كان عاملا من عوامل تدهور 
اقتصادبات العام الثالث  ..‏ 


وإذا كان صحيحا أن الجتمعات الإسلامية فى العصور التأخرة م 
:تكن تمنع قيام اؤ سسات الرأسمالة فإن قضية اتفاق التعا لي الإسلامية 
.مع الروح الإسلامية تبتى حاجة إلى نقاش . . 
پڕرىمکسيم رودنسون أن عوامل ظور الرأسمالية كانت متوفرة 

d.‏ العام الاسلامی ٤‏ وھی 


» أن العام الإسلامى الوسبط قد عرف ثروات ضخمة من النقد 
.والمحادن المينة . 


“ 


0٠ 


5 الانتاج لاسو ق كان معروفا وقاتا ومزدھرا فف مد ينة وأحدة 
من مدن مصر کان بو جد 00۰ نول ° 
ف العالم الاسلامى بدء! من القرن الثانى للهجرة ! 


م أن قيام الرأسمالبة بتطلب وجود رأس الال البضاعى وبلوغه 

مستوىمعينا من ا لفو › لاأنذلكشرط لركيز الثروةالنقد ية ولان‌الصيغة 
الرأساليةللانتاج تفترض وجود انناج موجه للتجارة يباع باججلة لاللى 
الأفراد الستملكين . فالشرط الادنى للتجارة , الرأساللة » هو أن 
Ee‏ جارة جلة » وأن استخدم لتقد کہ ث تؤدى إلى قنمسة 
الانتاج لأاسوق . .» 


وهو برى أن هذه العوامل كانت موجودة فى الجتمع الاسلامى 
المزدهر . . ثم ببق السؤال .. اذا إذن لم تتحول إلى رأممالية كاملة. ؟ 

اذا ظہرت الر أسمالية على ال جانب الأخر من البحر الامض .؟ . 
توف الاجابة على هذا السؤال قد يبدو ننا نلتقى مع خصوم الاسلام». 
وهو غر صحیح 6 فحن تری أن ألأةة الاسلاممة كانت حا گلا دون 
ظلہور النظام الرأسالى الغرى فى بلادنا . . لا لتخلما .. بل بالعكس 
لسمو هذه الفاسفة وإ[ضسا سما وترفءها عن الاستغلال الوحشی آلذى 
قامت عله الرأنمالة ار ة وتغذت به 4 وأصبح جرا من مکوتانا. 


(۷) بل من قبل الاسلام !| 


فا لاسلام حال دون قيام النظام الرأسمالى فی بلادنا عندما کات 

السكلمة للمسلمين وحدم » لآ : 
»الارتباط وثیق بینالرأسالىةوالاستعار .. فہها توآمان لاينةصلانء 

بل فصلهءا يؤدى إلى موتهها معا . . والرأمالية الخريية لم تحقق نوها . 
وقنجز الثورة الصناعية إلا ,استعار العام ا لث .. فلا تصورامكانىة 
توفر رأس الال وتركزه فى الوطن الرأسالى لتلبية احتباجات الثورة 
الصناعية غير أءتصار شعوب المستعمرات . 

والاشتعارکا عتاج لواقع جغرافی ولشری › عتاج أا إلى عقدة 
تېرره وتدفع إله . . ويصعب أن تجحد طرف الحلةة فتحدد أا مدا 
أولا . . العقيدة أم العوامل الادية . . ولكن لا جدال فى أنه يستحيل 
على عامل منما أن عقت الاستمار مفرده . 

فہل کان الاسلام قادرا على أن خلت التبریر اانظری للاستمار؟ هل 
کان کن أن تقوم دولة إسلامية با ءتصار موارد دولة آخرى » وترم 
الصناعة علمما من أ جل ناء الصناعة فىالدولة الاسلامية الاستعارية ؟... 
والاسلام يدعو الى أن ن هم مالا وعلم ما علينا. . وق 
أصبح فقهاء المسلمين فى القرن الثانى من غير العرب . . وأبة حديشم 
من غير العرب ! . ٠‏ ل ١‏ تسنطیع أن تقول أن ا لجنس العرنى قد 
تصدر الدولة أ كر من مائة سنة فى حضارة عاشت ثلاثة عشر قرا ! 

وحتى لو رفضنا التفسير الأخلاق . . فيل كان أمام الدول 
الاسلاءه جال استع‌اری تد فه ؟ أى تستعمر أوروبا ؟ ! 

الذى حدث تار عخيا أنه عندما بدا الصدام الثانى بين أوروبا والمال 


or 


#لاسلامی (الحرو ب الصليية ) . . فإن عوامل عديدة جعلات غزو 
المسلمين لوروا مستحیلا » فتحولالاسلام إلى موقف المدافع » وعندما 
جاەت الموجة العثانية فان مسارها وتكويما حال دون تحوها إلى 
[مبراطورية استعأرية » وأساسا لالتزامما بنظرة الإسلام إلى الذميين 
و فکر ته عن دار السلام ا 

اميم أن الاسلام کان عاجزا عن آن کون استعارا » وبالتالى کان 
طرق الغو الرأسالى مسدودا. . ۰ 

» والعامل الثانى هو العلافة الداخلية فى الجتمع الرأمالى .. إن 
«مکسم رودنسون » شیر إل حق انتزاع القوت للجائع . . وهو الحق 
الذى أقره جي الفقباء . . ويشير إلى الحدوث: و ليس منا من بات 
شبعان‌وجاره جالع » وانکن رودنسون لا ری فی ذلك مانعا خطرا 
لقيام الرأسالية . . 

والغزيب آنه لاری ذلك »رغم آنه مارکسی › يۇمن‌أن شرط قيام 
الرأسمالية هو : « أن ببيت جارك جائعا » ليضطر أنيذهب فالصباح 
فيبيع قوة عله للحصول على القوت . . E‏ 

إن وجود أولتك الذين « لاعلكون إلا حربة اموت جوعا »كان 
شرطا أساسيا لقيام النظام الرأسمالل . . وهولاء لاوجود مم فى بجتمع 
[سلاى يستحق هذا الاسم . . 

إن حرة الموت جوعا منوعة فى الإسلام » بل باح انتزاعالقوت 
بالقوة ماية الحياة . . . وعلى بن اى طالب يعجب للذى ببيت جائعاثم 
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لاغخرج على الناس سيفه› وعمر أبد موف الانصار الذن أنتزعوا 
قوتهم بالةوة من الذين منعوم حت الضيافة .'. فکیف کان کن أن ۴ 
تتوفر طبقة الأجراء , الروليتاريا » الذين بضذطرون العمل لک 
لاموتوا جوعأ ..؟ 

إن هناك خلافا أ اسيا فى نظرة الإسلام للكون » ونظرةالحضارة 
الغرسة . . الانان الغرنى » فردى » متوجس من الكون » إعتبر نفسه 
فی حرب حیاة أو موت ضد الأخرين » وهو فى نفس الوقت وإسيب ٠‏ 
حالة الرعب هذه سير المؤسسات الى خترعما : الطبقة » الكنيسة »> 
الحزب . ) 

أما الإنسان اسل فو فى ألفة مع الكون > بؤمن أن الله قد سخر 
له كل هذا الكون لتعته » وأن التقدم دف لا إلى اذلالالطبيعة » بل 
حى تأخذ الأرض زيننا . وهو مسثول عن الكون › ابتداء من نفسه. 
فعائلته فمجتمعه فالإنانة . . لان التهخلقه ليكونخليفته فى الأرض . 

من هنا فان الفلسفة الإسلامية ترفض وحشية النظام الرأسالى . 
ولاخجلنا أن نعلن يكل قوة ان الجتمع الاشلاى حقا يستحيل عليه 
آن بکون رسالا استعاريا . . 

وقد رأينا آنا كنا قادرين على أن نمنح البشربة طرية) أفضل التقدم. 
العلبى والتكنولوجى . . غير طريق الرأسالية الدموى . . 


علىأةحال كل هذهالقضا با جكن النقاش وا لخلا ف حو اء أمامالاعتمل. 
الجدل فو الحقيقة الراسخة بأن الاستعار الغرنى كانالعامل الاساسى»إن. 


of 


لم يكن الوحيد » الذى حال بين الدول الاسلامية ويناء الصناعة:. 


ا 


والمؤلف رى أن الطر بق الرأسمالىلاعتاج عادةإلى أمدل و جبة تعبئةه 
إلى عقيدة تطرح أمام شعب بكامله راجا للتنفيذ . . ولنكن‌لس‌هناك. 
و الحا جة إلى أيدلوجية فى ناء الاشترا كىة» ولكنه رفض. آن. 
یکون الاسلام هو هذه الايدلوجية . 

ولاشك أن هناك أ کش من حفظ عل رأبه بانعدام الحاجة إلى. 
أيدلو جىة التعيثة فى م الةا( رأسالة » فقد وجد داً| هذا اللونمن. 
الابدلو جةخاف بناءالاميراطوربات الرأسالية » بل وأصبحت الحاجة 
ليه ماسة فى الدول الى بدأت متأخرة عملية البناء الرأسالى » وبالذات. 
فى حالة اليابان . . غير آنه لاجدال فىضرورةا يدلو جبة التعبئة ىم حلة 
الاشترا كية ؛ وبرى عدد من الاشترا كبن الخلصين أن الإسلام يشكل. 
[مكانية جيار ة لتحقيق هذه التعيئة . 


بل إن بعض الاشترا كين غير المسلمين قد اقتر بوا من الاسلام. 
من هذه الزاوية فيم يرون أن مثله قادرة لا على تحقيق التعاون الداخل 
ق الجتمع الذی یہی الاشترا كیة وحسب . . بل وتحقيق التعاون‌العالى. 
بين الدول غير الرأسالية وهى القضية الى تتعرض فما الاشترا كرة 
لامتحان عصيب . 


Yoo 


عخلفات المستشر قن 
بق بعض القضابا الى م بتوقف رودنسون لقحيص مزاعم 
المستشرقينالمتوارثة حوطما » بل ورثماهو بدوره . . كحكايةرالحديث» 
.وقد شرحنا هذه القضية فى بدابة هذا الكتاب . . ووضحنا آنه العلم 
:اذى أ كد حر بة القكر الاسلامى وعلما نيته . . فقد وضعه المسلمون 
موضع التدقيق القائم على الشاك حتی ثبت صحته › ثم | کتشفواوسائل 
االتحقمتق العلمى »إلى حد ضبط الكلمة الواحدة › والترتيب التارخى 
EES SE‏ 


.والغريب أن » مکسے رودنسون « المارکسی بعجز عن أن ری 
:الجدلىة :فى غير الماركسية» فيقف حائراأمام مايظنه تناقضا فىالاحاديث» 
ويتخاص من" هذا الموقف عل ساذج مو الطعن فى صحتما . . فمو 
الامين مع النبرين .والصديقينوالشمداء » وفوله : «إنالتجار بعثون يوم 
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القيامة ارا إلا من أت أله ور وصدق» لاثری أی تناقض . 
خالتجارة كأى مہنة ءا البر والفاجر وكل بلق جزاءه . . والتجارة 
أ كثر عملرات الانتاج قابلية للتحرر من‌الاستغلال › Ed‏ 
ى نفس الوقت . 
فالتا جر الامين عحقق خدمة حقيقية ة التي انلكو الاتناج ذاته» 
ولكن التاجر المنحرف بضر كل هذه الاطراف .. فإلىالتاجر الأول 
يشير الحديت » وعن التجار المنحرفين رتحدث الحديت الثانى . . 


ومن العجيب آن « مكسيم رودنسون » قبل الروايات المتوأةرة 
عن الاحدات التأار خرة أو الشخصبات الاسلامية ويرفض الاحادیت 
الى وصلت إلبنا نفس الأسلوب ١‏ . . والمنطق يدعو للشك فىوجود 
شخصیات مثل ی یکر وعمر وعثان وعلی مادمنا سننکر کل مال شبت 
:فى غير الق رآن » لان معاو ماتناعن‌هذه الشخصيات جاءت إلينا عن طريق 
الروابة والتسلسل» أى تفسالطر يى الذى انتقلتإلينا به الأحاديث . . 

ومن ثم فإن الشك المطلق فى الاحادرث أو السنة لجرد آنا تدون 
کا دون القرآن » بعنى الشك فى التاريخ الاسلای كله . ۰ 


والمىتشرقون ليسوا أول من تشكك فى الحديث › فہذه القضية 
كانت مطروحة فى الفكر الإسلامى منذ وفاة الرسول › وکان كبار 
الصحابة يتحر جون أشد التحرج من الحديث عن رسولالته » وكان كل 
المتحدثين بعرفون وبؤمنون حدبث : « من كذب عل متعمدا فليتبواً 
مقعده من‌النار» . ومن م فقد طر حت کل الا حادرث للامتحانو التحقيق 


YoY 
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يكل الوسائثل العلة - ولا أقول المتاحة وقتا - بل والممكنة حى اليوم۔ 
:وبق بعد ذلك ما عرفه رودنسون من أن هذا الشك المنظم › قد منح 
الفكر الاسلامى حرية استعصت على أبة لاهوت قله . . کا سمحت 
للتيارات أن توجد » وأنتختلفوتثرى الفكر الإسلاى من اختلافا .. 
أماما يبدو من تناقضات » فهو دليل حبوبة هذا الدين » ومطابقته 
الاحتياجات الإنسان المتعددة 'والمتغيرة بتغير الزمان والمكان . 


أما قفل باب الاجتاد » غير تفسبر يقدمه مستشرق لمذه النقطة هو 
قول « وليام بولك : « إن المسلمين فى عصور الاحدار الاجتاعی 
والسیاسی والاقتصادی » کانوا بواجہون خظر الابادة کمسامین › ولم 
يكن هناك مة آمل فى نشر الدبن . . فأصبح جلم المسلمين › إبقاءجذوة 
الدين مشتعلة » وهذا لا يتأتى إلا عنم كل التيارات » وإغلاق كل 
الأيواب . . فاغلاق باب الاجتاد لم يكن لتوم كنال المعرفة . . بل 
لنقص العارفين .. أما لو قوفروا » وأمن السانون خطر ضياع الدين- 
فليفتح على مصراعيه » فا من دين بحرض على التفكير مثل دين 
للمجتبد فيه , إن أصاب أجران وإن أخطا أجر » . 


YoA 


1 أص___دفة 


وألصدقة ف الاسلام لاعمل هذا المعى إلذى | کلسيته ف عضوو ` 
الانببار » وكان الوالى للرسول والخلفاء فى عصور التألق » كا رصفه 
امسكومون : , بأخذ الصدقة من أغنىائنا فبردها على فقرائناء . فى 
ضرببة تؤخذ وتوزع من قبل السلطة » وليس فما الإحسان الفردى 
أو المذلة الفردية » انما لا تتم بين فردين » بل عبر جباز الدولة ٠‏ « 
والاية تقول : , خذ من أموالمم صدقة » . . والإحسان التسولى " 


لا بۇخذ . ۰ 


أما عندما انار الجتمم الإسلامى » وكفت الدولة عن أخذ حق 
الفقراء « المعلوم » فى آء وال الأغنياء » فقدتحو ل الفقراء إلى متسو أين» 
والاغنماء إلى متصدقبنعسنين . . وفقدت‌الكلمةمضمو نا الاجتاعى» 
وتلقفما الستشرقون من عصور الانبيار ليتحدثوا عن مجتمع المف و لين 


فى دين صف فيه رسول اله الصدفة فى أرق صورها بآما : أوساخ 


۲0۹ 


الناس » ويقرر أنواليد العليا خير من اليد السفلى » وأن العمل خير من 
أن شال الزجل الاس ألطره اومتوةة: 


ال و2 


فإن الاسلام بكر أى تأثير مادى له » «وكذب المنجمون 
ولو صدقوا » . . « ولا يقلح الساحرون » .ومام بضاربن به من 
أحد إلا بإذن اله » . «وتعلمون ما يضرم ولا بنفعيم ولقد علموا 
من اشتراه ماله فى الأخر ة من خلاق ولیس ماشروا به أنفسبم 
لو كانوا يعلمون » . « ولا يقلح الساحر حيث أنى » . 


فالسحر موجود » وما زال بمارش حت الآن » وموقفالاسلام 
نه بعلمنا آن لاتأثیر لہ علینا » ولا وستطیع ساحر آن یضرا [لا بإذن 
اله . . وهذا جانب رائعلل5مان بالقدر › فان[ مانا آن الضرروالنفع 
من قدرات اله وحذه › مجعلا > شی أُی تېدید من جانب ساحر 
آو مشعوذ › وعندما بؤمن الانسان فى الجتمعات الى تومن بالسحر 
يقدر الله هذا سقط سبطرة السحرة عليه .. 

أهذا قدر بليد يدعو للاستسلام ؟! 

فالقول بأن الاسلاميؤمن بالسحر » وأن هذا الامان سد الطريق 
على العقلانية اللازمة لقيام الحضارة الحديثة » هو قول ينضح جبلا . . 
هلا الاسلام يؤمن بقدرة السحر علىشل إرادة الانسان أو تغبيرقوانين 


e 


الوجود . . ولا فى التاريخ الاسلامى مظبر بعزز هذه الشببة › وأ كر 
من ذلك ما من عاقل بقول بامكانىة وجود حضارات عقلانية وأخرى 
لا عقلاية . . لان شرط قبام الحضارة › بل شرظ وجود بجتمعبشرى 
هو سبادة العقلانة » ولو دون أن تسمی باسمپا . . فلا كن أن بی 
الناس جسورآً ویشقوا طرةا وینسجوا ابا » إلا نطق عقلای » 
وبتسلم بفعالية القوانين المادية للوجود . ٠‏ 


وإذا قورن الإسلام بأىحضارة سبقته کان حظه هو الاقل من حجم 
الخرافات والمعجزات . . بل تستطيع س ”کون مسلا صادقا إذا 
أنكرت كل المعجزات !إلا القرآن والوحى . ولاشك أوائك الذان 
عرفوا كروبة الأرض وقاسوا قطرما وع.طبا واكتشفوا أن الضوء 
يصل إلى العين فتراه وليس العكس !.. م وضعوا قوانين التطور 
الاجتاعى .. لا شك أنهم كانوا زهرات حضارة عقلانية من الدرجة 
الأولى .. وما من كتاب مقدس ترددت فه كلبة العقل ومشتقاته مملاا 
جاء فی القرآن ٠‏ 


ولعى »ء ه٠‏ 


فا بعد فى هذا الكتاب حجة اشتراكية › ولاكشفا جددا فى 
الإسلام .. ولكنه يقدم صورة حديثة لأخر عاو لات تدم الإسلام 
للعقل الغرنى . . وحى لو فرضنا حسنالنية فى كاتبه .. فإننا نقول إنه 
ما زال بعيدآ كل البعد عن فم روعة الإسلام وسر عظمته وخلوده .» 


٦1 


a 


إبوذر .. والحى المر 


حسىك عناء من دراسة أن تیدأها وات موقن آنك لن سط 
علا یکل قاتا . وسا ۾ قبل الدرس انعا ن اراد ما شاه 
الله له آلا يعرف › ومن Yi‏ ءات ما ستحدل على عقلنا البشرى. 
فى هذه المرحلة أن يصل إلى ما قومىء إليه .. . ا 

وحسبك من شخصیة توقن آنا ا کر من أن تعتذى » وبستحيل: 
على ا لمو من ہا أن بسلك سيلا سلکته هی › وعاشته حا » ووعاه۔ 
التاريخ بكل دقائقه . . 

E RE a 
قدر صارم لا مرد له » برسم خطاها » ویو جا فی طریق : : د مشى فيه‎ 
» ٠ . وحدها » وتوت وحدها » وتبعث يوم القيامة وحدها‎ 

حسبك من داعية إلى أنبل ماتمنى الانسان › يعرف أنه لن بتبعه 
أحد» وأنه سبآنى يوم القيامة أمة وحده. . على طہره وطهارته » عل 
صدقه وإخلاصه . . على ما تمنى للناس من خير . . لن يتعبه أحد». 
وسا يوم القیامه أمة وحده . . 


عاهد خليله على أن قول الحتى مهما يكن ٠را‏ . . والمحق داعا 
حمر.. ولكنهكان بتخير مر الح » وختار له أمر الالفاظ والصيغ .. 
برا بعهده ليله » حتی انى بهالامر إلى أن بقول فى تفجع : و قول 
احق ل ببق لى صديقا . e‏ 

ولکن قول الحی » جعله حبيب كل الاس » تى الذين ضاقو| 
يه » ودعو ته . . احتفظوا له بمكانة عاليه من الاحترام والتقدر .. 

فكانا نحترم المثل ونتطلح مشدوهين إلى الكال ..وغاليتنا تعب 
لمل والكال .. ولكن ليس من طبيعة البشر أن بصادقوا الكال 
ون بعایشوه وبرتبطوا به .. فالکال داتا لقاب عيش وحدا 
ى أعالى القمم » ولكن الزواحف تتعلم الطيران من تطلعبا إلى 
ذلك الوحيد المنفرد فى أعالى القمم . . فلسنا مطالبين بالوصول إلى 
القمة .. ولکن‌بالتطلع الا تنبت لنا أجنحةء و تخةققلو ينا وكاننا نطير 

اما هو : فیمشی وحده ٠‏ وکوت وخده . . وډعث يوم القمامة 


عة وده ۰ 


۹07 


عرفنا آمو ذر ةسه فقال : 


د حرجنا من قومنا غفار . . وكانوا علون الشر الجرأم ٠ ٠‏ » 

وهی قبل ة كانت تقطح الطريتق على الةوافل على طرق اابحرالاحرء» 
کان أبو ذر نفسه بقح الطریق » على فرس له أو على قدميه كانه 
السبع » وبعد ما سل استمر فى قطع الطربق » ولكن على قوافل 
الم ركين وقرلش . 

فقبيلته خارجة على القانون بأوسع معانيه » لا تعترف ا تواضع 

عليه كل العرب » بل تستحل الشر الحرام » أى تستحل القتال والقتل ‏ 
نى ذلك الشبر الذى اتفق العرب على وقف القتال فه » حى أن المرء 
جحد قاتل أبيه » فى هذا الشبر » فيكف بده عنه . . مادام قد اعتصم 
منه بالشېر الحرآم. . 


وهى قبيلة تقطع الطربق » وأبو ذر نضسه قاطع طر بق . . وقطع 
الطر يى عند المرب فى هذه الفترة بالذات »له محنى مختلف عا مكن 


FV 


أن نفهمه نحن الآن ٠ ٠‏ بل إن قظع الط ريق عادة بقترن بنوع من. 
الثورة » أو إن شنا الدقة : « الرفض الاجتاعى » . . الاحساس عق 
مافبا متلكه الأخرون . . وتفضيل أن بؤخذ هذا الحق بالقوة. 
لا بالىۋال . 


والصعاليك الذين كان ثلهم « عروة بن الورد»كانوا بقطعون. 
الطريق ليأخذوا من أموال الأغنباء مابكةمم ويكن الفقراء . . 

وحق انتزاع القوت ميدأ عريق فى البادية » ومنذقرون لاحصر 
قصلت حى أصبحت غريزة عر بية . . فللضيف ثلاثة يام » فرضا » 
على من بزل عليه ٠‏ , 


٠‏ والفضائل والرذائل فى ف الباية قوانين يسنها الجتمع من أجل. 
اللةاظ علي وجوده › ولاس بالضرورة أن تکون الفضائل والرذائل 
أو اقبال الناس على الفضيلة أو الرذيلة متجاوبا ومنطقا على احبتاجات 
الجتمح ٠»‏ ولكن الجتمح الذى يعيش ويةبوى على مصارعة قوى 
الفناء ء هو الجتمع اذى شحت من احتياجاته قوانين الاخلاق . ٠.‏ . 

٠‏ والبدوى فى الصحراء » الذى تتعلق حياته موقف أول واحة 
تستقبله بعد رحلة مضنبة » يشرف خلا لما على الموت آلف مرة . . فإن 
انت اخلاقیاتِ الجتمع هى الشح والبخل وكراهية الضيف ٠»‏ فسيتوت 
هذا المسافر: ۰ وشہموت آهل الواحة بدوږم E‏ .أولى رة فم 


A 


يضاون فما الطريتق » أو طون الموازنة بين استعداداتمم 
واحتیاجا تمم ۰‘ 


ما لو كانت الاخلاقيات تعتبر اكرام الضيف شرفا بعتن به › 
حی ليحر ر الرجل عبده ذا ما جاأءه إضف ف الليلة العاصغة 
الباردةا ۰ 


ويوقدون النار فى أعالى الجبال سبرشد بها البدو فى الصحراء › 
وتدى لما » وبهاء القوافل الضالة .. فيجدون الدفء والماء والقوت» 
حى ليتاجون بضآلة نيرانہم ۲ . . وتفاخرون بكثرة غشيان 
الضيوف" .. حى تصبح بيوتهم كالفنادق ! 


٠‏ ولذاكان كرام الضيف بصبح خلقا نبيلا من جانب المضيف 
جر ص عليه کواجب مقدس » فاته متحول أيضا عند الضيف إلى حق 
مقدس . . العار كل العار فى أن حرم منه . . بل له الحتق كل الحتق 
فی أن بطالب به » بل ون بنترعه بالقوة . . وکٹیرآ ماکان البدوی 


(۱) والریح ياغلام ريح صر 
ان جلت ضيفا فانت حر 
(۲) قوم اذا استنبح الأضياف كلم 
قالوا لأمم : بولى على النار ! 
(۴) یغشون حتی ما ہر امم ۰ 
لا يسألون عن السواد المقبل 


۲۹ 


غير فى ال جاهلية مطالبا بح الضيافة » منتزعا حت القسرى .. 

وق الاسلام ء > شرع الفقماء » حق الضيافة ثلاةأيام [جبارا . . 
قال الاما م ابن حزم « الضيافة فرض على البيدوى وال › والفقه- 
والجاهل › > دوم وليلة » ميرة واتحاف › م ثلاثة أيام ضافة فن 
کک ألواجبة › فل اخ ذھا مغالة > وف ا ٤‏ ويقضی. 
له مذلك . 

« وهر ا ی من 2 « و مم 
ألضافة (ole‏ 

لاحظ انبم هم الذن بطايون » ولك نتفممما جيدآً تخبل إنك. 
تقطرق بيتانى الزمالك أو الروشة أو أبو رمانة أوالسالية أو الاعظمة . 
اخ ٠‏ وتعلن لاهله أنك ضيف . . وتطلب حةوق الضافة ! 
کل القوی والقے ضدك ف 

« وروض الأعراب أن لستضيفوا الانصار » فأخذ الانصار حقېم. 
يألقوة » وترکوا فی مضيفمم [صايات ¢ تستطیع أن ص پا انا قطع 
طرق صرح . n‏ 

« وجاء ء القوم إلى سيدنا مر رشكون مافعله , بهم الضيوف ٠»‏ 

ولىکن عمر بقول : « تمنعون ابن السبيل » ما خلق اله تعالى 


۷۰ 


5 ضروع الال باليل والار ؟ . ٠.‏ أن السبيل احق با اء من. 
الأارى عله € ۰ 

وأقر عمر سلوك الانصار » فى انتزاعبم حقهم عا خلقه الله » 
بالقوة الدامية ! 

تستطيع أن تقف طويلا عند هذا المبدأ الصارم يعلنه عبر . 

إن الته خلق الرزق فى ضروع الابل .. 

إذن ليس لحد أن ينع ابن السبيل هن ملسكية الله . . 

ل إن أبن السيل ای ہا من صاحہا ¢ آو ¥ عير « گر ( بدقةہ 
نادرة : « الثاوى » أى المقيم عند الماء » فكأنه أنكز ملكيته ماما . . 

ونستطیع أن استخرج من هذه الوأقعة ماشا من اشترا کىة أو 
شمو عة او ملكىة عأمة › ولكه استخرأج يقوم عل التعسف › مہما 
بدا لفترة من‌الوقت آنه عخدم سيا سة أو یدعم ميدأ ۾ » هر أنه لا(ستقیم. 
م وجبة النظر الإسلامية ٠‏ ا بنطای منطن عر ٤‏ من نظر ةالإ سلام.. 
نظرة العر لحق الوجود . . حق الحياة . 

مر لوسمح أن أحدا ازع بالقوة درهما من أحد أسواق المدينةء 
لقطح بده أو صلبه باعتباره عن يسعون فى الأرض فسادا و 

ولكن عر الذى أعنى العبد من الحد » وأوشك أن بثزل العقو يةه 
إسمده اذى حرمه اى أن ظروف الجا عة تدرا إقامة الحد .. 
e‏ اللانصار أخذ حقم بألقوة ه. 

إن النظرة الاسلامية ترد الأمور ی عاملین 0 


V4 


.» الأول : هو ملكة اله المطلقة للكون . 
¢ المانی : هو حق‌الانسانی الحساة والاستمتاعېذەالملىكىة ٠‏ کل 
"الناس على السواء . . فكلنا على درجة واحدة من القرابة لله تعالى . . 

غليس لحد أن ختص بإرث خاص » ورم الاس ما خلق الله . . 

إن ارتباطالللكية بالانسان امالك » لاوجود له فالتفكيرالاسلامى 
هذه الحدة » وهذه الفردية الى نجدها ف العقليةالغر وة حى عندماوصلت 
إلى الاشترا كدة » فبى قد وصلت لها عبر تقديس الملكة ! .. ماركس 
أجبد نفسه فى إثبات أن الطيبات بنتجما المال » لببرر حق المال فى 
اامثلا کہا 1 ... 

بيغا بطرح الاسلام القضية فى بساطة ويسر » وعطق بتخطى 
كل طبقية . . 

فاته بخلق ما فى الضروع للا ونہارا . . فليس لاحدأن بدعیحق 
«ملىكىته . . فالکل عبد أله . . وألته هو امالك . 

والاولوبة هنا للمحتاج . . ولآن ابن السبيل هو الا كش احتياجا 
غو الاو والاحق ٤ا‏ ا فى ضروع الايل . .من I‏ الذى ررعاها 
و تةظ ہا ... 

هذه هى الخلفية التارعخة عند العرب الذين خاطمم القرآن : 
ء والذين :فى أمو الهم حى مملوم . للساثل والروم». 


YY 


حق معلوم : 


- انه شىء تاف كل الاختلاف عن الصدقة والبر والاحسان 
والكرم والارعية . ۰ 


: حق معلوم‎ ٤ 


والحتق إن م تعطه » فلاناس حى أخذه وإجبارك على أداء الحقوق ' 
هابا . AF‏ 


هؤلاء بقول القرآن : , خذ من أموالمم صدقة قطبرم 
ورکیم ما ¢‘ 
ا 
حك .۰ | 
کل ما ھا من وة و[جمار مشروع ¢ لوس سۇالا ولا متكة ۰ 


کا 


وم ذا الفم أحل أبو بكر دماء الذين يشہدون أن لااإله إلا اله 


وان عدا رسول الله » يمون الصلاة » وعنعون الزكاة, ا 
ورما كانت بدايةاغپیار الوحدة الاجتاعة فى النجتمعات الاسلاة 
هى تصور الراة ساوكا اختياريا ء أو جرد ضرية تف عنبا طرية. 
#لدخو ل الى تتجاوزها الآن رکثیر 2 
WE O‏ 
( ۱۸۴ - الحق المر ) 


إن الزكاة غير ذلك .. وفرضا على رأس الال لا على الدخل أو 
الأرباح ليس اعتباطا . . إنه تناول لذات حق المكية . . تأكند 
شتراك المسلمين جميعا فى ملمكىة ما تخلقه اله ليلا ونبارا. . 
علو“ حق الحباة على حق الملكة مبدأمن مبادىء الحاة العر ببة ء.. 
وهذا المبداً بمكننا أن نضع يذنا على الخيط الأول منه فى سبح تضكير 
آی ذر ..۔ 


ولنعد إلى قصة إسلامه : 
قال -: 


« تخرجت أنا وأخى أنيس وأمنا . فنزلنا على خال لنا فأكرمنلا 
خالنا وأخسن لينا ء شسدنا قومه . فقالوا له إنك إذا خرجت عرب 
ملك خالف إليہم أنيس » . 

ای ارا اسا بعلاقة مأمع زوجة خاله . . 

« اء خالا . . فتلا علینا الذی قل له .. فقلت له .. أما مامضى 
من معروفك فقد كدرته » ولاجاع لك فيا بعد » فقر بنا صرمتنا ( آی. 
الناقة ) فاحتملنا ليما » وقغطى خالنا شو به ضعل بك . . فانطلقنا حى 
رلا حضرة مک » قافر أناس عن صرمتنا وعن ملا » فاا الكاهز 
كم لايس .. فاتانا بصرمتنا ومثلما معا ء . 8 

فهذه الرحلة خرج فيا مع أخيه وأمه » وتولواخاهم‌الذى | كر ٠م‏ 
ولکن‌آباذر ما كان ليغةرله حتى بجرد الشك باخلاقهم » لا أن تعلل, 


۷٤ 


وأن الناس بقولون .. فان جرد الاستاع إليهم » ونقل حديشيم ١ء‏ 
مرفوض فى صراحة آبى ذر .. فرد علبه کرمه › وقطع علاقتهبه بکل 
أ وضوح وجلاء .. وترکوه وقد غطی رأسه شوه واخرط ف البكاء > 
مدركا بشاعة ما فعل بضوفه إذ أساء الظن بم › ودفعم إلى ردضيافته 
مم القطيعة . ۰ 

وما e‏ أو ا 
بعک ماجرت به العادة من استغةال الحضرى لان البادية ٠‏ ! فيراهنه 
عل ناقته زو إلى الكاهن » وفى دوابة أن « أنيسا ظل عدح 
الکاهن حتی حك له » وعاد لای ذر و | أمه الأ ءل الناقة الواحدة 
الى ذهب | .1 


وك أبو ذر قصة إسلامه : 

و صليت با ابن أخى قبل أن ألنى رسول الله صلى الله عله وسلم 
ثلاث سنین . . قلت - يأل . . لمن تصلىوأثت اتقابل 
ول ر إلى اه ) قال ا و ذر: لته .. قال فان توجه . . قال 
اټوجه حیث بو جہی ری › أصلى عشاء حى إذاكان من آخر الليلالقيت 
EEE‏ تعلو ى ‌الشءس. فقال نيس : إن لى حاجة 
مک فا کمنی م ذهب فأ بط » فلا عاد » قلت له ما صنعت ؟ قال لقت 
رجلا 5k‏ عل دنك ٠‏ 

Bl‏ کی ا ن ذر : ورجلا مک على دينك» وشن ان 
آبا ذز على دين الرجل اذى »که . . بقول آبو ذر : « يزعم آن اه 


Vo 


آرسله . . قلت فا بقول الناس » قال بقولون شاعر . . کاهس . . 
ساحر . . وكان أنيس أحد الشعراء . . قال أ نيس لقد معت قو لالكہنة 
فا هو بقولمم . . ولقد وضعت قوله على طرق الشعراء فا وجدته 
شعرا . . واه إنه لصادق ولمم لكاذبون . . قال قلت فا كفى حى 


وتأمل علاقته ,أخبه . . « ا کفنی حت أذهب » .. وا کی هنا تعی 
فاتیت مکه فاستضعفت رجلا مہم » فسألته أین هذا اذى تدعو نه 
الصانىء . فأشار إلى وقال الصاىء . . فال على هل الوادى يكل مدرة 
وعظم ) آی انا لواعلہه ضرا بکل ماوجدوه فی متناول ندم ) نفررت 
مشا على قال فار تفەت حینار تفعت کانی صب آحر (أ ی كانه النصب 
آلذى يحون عله من رة ما به من دماء !1 ( قال فاتیت ەزم فدات 
عى ألدماأء › وشر وت من ماما ٤‏ ولیت ما 1 ان أخى لال ما ین 
٠‏ الل ونوم مال طعام إلا مأ زهزم فسمنت حی کر عکن بطی 
وما وجدت على کدی سخفة الجوع ) ی ل حس بای أ٣‏ للجوع ) 2 
فہذا هو طعام البدوى قاطع الطريق . . فكيف به إذا أسل؟ ٠‏ 
الرهد فره کان‌طیعا اه وزکاه الإسلام أوفل إن الرضا ا لكذاف 
متحنا کل زهل . 
والواقف الأجتاعية والفاسقية» والطبقة والاقتصاد رة لانتل 


Y7 


جرد الارادة ف إعاذما 4 ل هھ رة إستعداد فطری ف الإنسان 4 
وأفواها ما صادف هذه الذطرة واتفق معا »وأضعفما هو ذلك الذى 


مفتعل » وبتکاف على غبر استعداد من اخلاقات معتنقه » 


ويکل أو EE,‏ 
فبا أهل مكه فى ليلة قراء »> لا بطوف الوت إلا ام آتان . . 

تدعوان أسافا ونائلة ( وهى صان من آلمة العرب فى الوثفيةء قيل نما 
انا لرجل وام أةا رتكا الفا حشةنالكعبة فسخاحجر بن فع,دهما العرب) 

والمرآةان مستغرقتان فى العبادة » ومناجاة الاله والاهة . . بكل 
جلال المناجاة » يقتحممما أبو ذر » فيفزعما بأبشع ما ءكنأن تفزع به 
أمأة . . والمىأةالعادة بالذات . . وفى مكأن تعبدهاء وخلال مناجاا 
ونی صمبم عقیدتها » وبین بدی [هہا شخصيا . 

يقول أو ذز . . فأتتا على فى طوافهما .. فقلت : وآنكحا احداها 
الاخىا 

وبدو أن المرأتين تظاهرتا بعدم الماع مول ما سحا ووو ا کان 
من أن بصدق .. فعادتا مرة أخرى تطوفان حى وصلتا [له وها 
تناديان أسافا وناثلة ..فقال أو ذر قولا اشد غلظة » لا عكن 
لكاتب معاصر أن بذكر ألفاظه »> ولا يترك اسامعه أو سامعته خرجا 
للتأويل أو ادعاء شة فى الفہم أو مالا للاعتذار عن قصد قائله .. 
و فانطلقتا تولولان وتقولان : لوکان هنا أحد من أنفارنا.. ؛ 
فاستقبلہ‌ما رسول الله وأو بكر وهما هابطتان » قال مالک ؟ .. تالا 


VY 


ااصای۔ رين اللكعبة وأستارها , قال: ماقال كا؟. . قالتا إنه قال لنا كلمة 
ا القم 0 

وچاه رسول ™ صل أله عليه وسل حیاستلم الجر وطاف الات 
هو وصاحره صل > فلا فی صلاته › قال أبوذر فکتت ول من 
وعلىك ورحة الله .. نے قال من أنت : قال قلت من غفار . Ce‏ 

وهنا واقعة لا أظنا قد فسرت حتى الآن - فى حدود علمى ‏ 
۔واست بالذی برعم آنی سآ تی با لم تعرفه الاوائل ! .. ولا آدری ھل 
ستو قفت أحدا ہیر ما أو خت به عاأرة آی ذر وهو عحاول أن دسر 
ودفعل « غمفار « من جانب الرسول o.‏ 

قول أبوذر آنه ET‏ ډافسه :» آھوف اول يله 
#و ضع إصعه على جببته > أو « فاهوی بيده إل جیوه هکذا ..» 

وھ شک پاتا الإنسان عندما بنذ کر ام۱ ¢ أو عى أصح عندما 
مذکر بص ۰ آو دهش ام کان عنده مله حبر .۰ ورعا دعجب کف 
اه هذا الاس وکان اللأحرى به أن بذکره دهشا من وقوع ماکان 
عرف أنه سي قح e.‏ 

أو ذر قول » وا ف سی : کره ان آنتمست (ل غفارو 
فذهیت آخذ ده فقدعی صا حبه ) آی ردنی او کر ) وکان آء به 


e‏ 2 رفع راه ¢ مال من کنت هنا ؟ قلت قد کات هنا منڏ 


TVA 


هس عشرة » قال فن کان بطعمك + قال قلت ما کان ل‌طعام [لا ماءز مز م 
افسمنت حى تکسرت عکن بطی ما جد على کہدى سخفة جوع . قال 
انما مباركة » إا طعام طعم » 

ما الذى أدمش رسول الله ؟ 

اهو [عان رجل من غفار ؟ 

لا . . رسول الله بعل أنة جاء للناس كافة . . وعد أن تأدثمعه 
از سله إلى قومه دعوم للاسلام ( فا کان قوم أسرع من [سلام 
غفاز » اسل تصفيم » وأجل نصفيم الأخر إعلان اسلامه حى يصل 
:الى إلى رب (المدينة) .. 
فاسلام غفا ر کان ورا لا غرابة فه ولاب . . ورسول الته‌کان 
اإلاحری به أن دهش إن كان نة دهشة ‏ من هذا الذى آمن قبل 
أن برى النى . . بل من الذى يبه بقوله الملام عليك يارسول اله » 
حت قبل أن يدعو ه النى للاسلام . . ولعله الصحا الوحيد الذى سعى 
إل الالام وما سعى مسل إله به فى ذلك الین . . وهو کان خامس 
رجل »کا تقول الروابات . 

ا آخر غير غفار وآخلاقما مو الذى جمل النى إضرب جبته 
.بيده م تمر فى هذا الوضع رة عن القت ا[ستغرقت عاولة اى ذز 
الندخل » بآن برقع بد النی ویشرح له الامر › ونی آی بكر له . ثم 
اللاحظ قول أف ذر و وکان أعل به منی » ای آن با کر فہم شیا غیر 


۷4 


الذى فهمته آنا ( أبو ذر ) وعرف أن هذه الاستغراقة لغير ما توم 
أو ذر e‏ من شرح ادمه ببددها أو زيل مسیباتپا!. 


ولو كان الامر ما ظنه أبو ذر لكان مة تعلق من رسول الله عل 
غفار .. ولکان ¥ عرفنا من خاق رسول اله وهدیه صلوات اله عله 
نة حمد وشکر لته تعالى أن هدى غفارً . 


٠‏ ولكن الميديث اتجه بعيداً عن غفار .. ولم بعد الما إلا ف نپاية. 
المقاء عندما بعثه رسول اته إلى غفار داعبا للاسلام » وأمره بالبقاء 
ناك وعدم الحضور حى ينتشر الاسلام وياجر النى . . بل إن أبا ذر 
بعد للبنی بعدها إلا بعد أن‌اجتاز الاسلام مرحلته ا ر جة (بعد غزوق 
الحندق ) 
ونلاحظ ق الحدیث آن رسول الله لم بعلق بثیء ولا قدم تفسیر؟ 
الحرکته هذه » ولا سأله أو ذر ٠‏ . ولا ندرى أفم من استفراق 
. الرسول» ونهى أف بكر له عن التدخل » أنه موقف لس له أن يسال 
عنه» أم صرف عن بإرادة منيصرف القلوب كيف شاء ؟ ! ويإرادقة 
نقساءل نحن اليوم . . ما الذى أثار ب رسول اله ؟ 


سۇال ست أزءم أن آحدا ملك أن جيب عله 8 ولکنتفاصيل 


)١(‏ لاخط ٠‏ أبضاً الأسلوب الذى لا اليه أبو ذر فى توضيح موقفه » فهو 
لا عاول ارح موقفه پلسانه بل « ذهیت لاذ بيده » ! ! 


YA* 


الحدوث توحی أن ۴ من ألساء كان عند رسول اله عن ذلك القادم مز 
غفار . 

ما هو ؟ 

الله ورسوله عل . . 

وتفسير أستاذنا « الى الخولى » لحركة الى صلى اله عليه وسل 2 
و مستعظ| أن بأتى من تلك القبيلة من برغب فى الإسلام وهو ما يرال 
دعو إليه سرا ٠.‏ » 

وذلك استنتاجا مظن ی ذر : « فقلت ف نفسی كره أن انتميته 
إا 

ولکنه استنتاج غير مقنع > نی على ظن حدثت به آبا ذر نفسه ء. 
ولم يقم الدليل على صحته . . 

فالنی لم یکره أن بلتم ی ادو ذر لغفار › بل أرسله إلہاء وسرعان. 
ما أسلت غفار ودعا النىلغفار ) غفار غفر الله ا (. 0 إنه لاصلة. 
واضحة بين التفسير وما دار علد آنى ذر » فو لى يقل : دهش اللي 
لانى معت بالإسلام . والدهشة هنا بفترض فما أن تمتزج بالسرور 
والرضا . . فمذا اللونمنأادهشة : رد ف ظن أ ذر ولا استشفه . 
وإلا لاج پسرور رسول اله .. ولا الا رخذ ده ا 


سر و( ۵ 1 ۰ 
والرسول لو دهش ؛ واستعظم إسلام غفار علي بعدها ٤‏ و يدأية. 


YA 


االعهد بالإسلام > اكان أول قوله : اداه أو سبحانانته » أوءاشاء 
"الله له أن يبدى من علامات الرضا . . وما فى سلوك النفس أن يضرب 
آلإنسان جہته بيده » ثم بطرقبرهة ذا مس صدق ماوعده اله » وآتاه 
دلبل انتشار الدعوة ومسارعة القاصى إلا . . فمو موقف ليل 
لااستغراق وتأمل ! 


قد يقال أن رسول اله أشفتى أن بذيع أمر الإسلام قبل أن تيا 
-ظروف الجاهرة وما حط ا من مكاره وصعاب . . ويعزز هذا 
'التفسير أمره لاب ذر بأن بذهب ولا يعود حى ينتشر الاسلام . 
ولكن بعترض على هذا التفسير بأن رسول اله كله أن يدعو غفاراً 
للاسلام » ولو كان هذا التفسير ححا » لكان الأحرى أن يأمره 
کان اسلامه حتی رأذن له . . لأن معنى تكايفه بدعوة غفار للاسلام 
آن تسل قبيلة بأ كملا على القوافل فتشرع الامر أضعاف 
-ما يطيع أبو ذر أن يغعل وحده » فرسول الله دعاه إلى الجاهرة 
يالاسلام والدعوة له . . ولم علق رسول اله ولاسأله کف علہت 
مالاسلام > فاللقاء کان فى مک › ومک كلا کانت تتحدث عن الاسلام 
حتى أن أخا أنى ذرعاد ينبا الرجل إلذى هو على دين أنفى ذر . ! وحى 
آآن المرآتین لا سفمتا قدحه فى الاوثان عرفا فور أنه الصاییء ٠.‏ وی 
“أن المستضعف ما إن سأله أبو ذر عن رشول اله فى المدينة حى صاح 
هذا هو الصابىء » وسارع الناس الذين كانوا على عل سابق عن هو 
انید ا و إل واا ار مرا الل ف 


YAY 


حو من دعوته » وگن می له »> عبروا عله ى شکل الأحجار 
«والعظام وکل ماناو لته أدبم 2 ۰ 


فالإسلام لیس سرا .. وإسلام آی ذر فی مك لايمى بالحتمية أنه 
۔عرف ق غفار 8 ومعرفة غفار به لامہمت مستحلة ولامدهشه آل حل 
أن بضرب الرسول جنه بده » ويتوجس ابو ذر ويفېم آبو بکرء 
دو رقدر رهبة الاحظة ومعنى استغراق الرسول »> ويو ك آبوذر أن 
کج وان وسر بطر مته ٤‏ فرکةه اؤ کر ¢ وبدرك ا ذرأن الاس 


۔غپر ما رظن . . وأن أا بکر لعرفه ٤‏ » لانه کان عل بصا حبه ° 


کل ذلك علا فقول ت طا معان £ ا المد إلخطىء _— أن 
:ذلك اللقاء ما كان أول علم رول اله صلى اق عليه وسل بأ القادم 
من غفار . . أو أن اللحطة م رستغرةا ذلك اللقاء بل لعلما #فتحت عن 
E‏ طت الزمان والكان a‏ 

لله ورسوله أعل . 

م ذهب مع رسول ات ال شل ان کح ا کل هن ب 
#لطاأف . 1 ۰ 

قال : « وکان ذلك أول طعام أ کته ا ) دعل 1o‏ وما مر 
:وصوله ! ) ثم غبرت ما غبرت » ثم أتیت رسول الته صلى اه عليه و س 
«فقال : أنه قد وجہت لل أرض ذات غل ولا آراها إلا يشب › فب 
انت ميلغ عى قومك عى الله آن بنفعبم يك وبأجرك فا . ٠».‏ 


YA 


وقول ابن الاثیر : آنه بایع رسول الله فی هذا 2 ألا خش 
ف اله لومة لاثم » ون بقول الحق مما كان مر| . . 

سف ن آباذر قد وق هذه السمعة شد ما 2 الوفاء » ۸ا کان 
خشی ی الته لومة لام . . وکان قول الحق مرا ہل كام مایکون۔ 
الحتى ويكون قول .. 

قول 2 وات أ نیا ) a‏ ماصنعت ؟ قلت : صنعت. 
آنی قد أسلبت وصدقت . . قال : مای رغبة عن دينك . فانی‌قدأسلیت 
وصدقت › فأتينا أ قالع : مان رغبة عن ديكا فانی E‏ 
وصدقت » فسافر ا حى أتينا قومنا غفارا فاسل صقم وکان اۇمېمان 
رحضة الغفارى وان سید . . 

لاحظ أن آباذر هو a‏ ا قومه » ودخاوا الإسلام 
يدعوته . م هو لا ۇ مم ف صلاتهم . . وتذ کر کف أن رسول اله 
رفض أن وليه [مارة . . فالرجل ما کان قد ھیء لقيادة . . والامافاته 
أن ؤم مسلمین دخاوا الإسلام عل يديه . . 

تنتّى قصة اللقاء الأول بين رسول اله وأ ذر. . وهو لقا 
شف لا عن خطوط ما يكن آن سمه الخلفية الخلقة والنفسية 


لشخصية أى ذر 
۾ ہو قاطح طر يق من قبيلة تستحل الشير الحرام . 
۾ وهو يصل له قبل أن يسمع بالإسلام . 
۰ فان مع به شد الرحال إلبه مؤمنا . 


YA 


۾ وهو علف فى رفضه للاوثان .. غلہظ فی نقده ما . 
۾ ثم هو لایعیش الا على الماء ٠١‏ يوما 
ي ثم ذلك اللقاء العجيب .. وإطراقة رسول الله . 
م فاذا أشام بعثه رسول اله إلى قومة ودعاه ألا بعود حى 
نتشر الإسلام . 
م لانسمع عنه شا » و مى من مك إلى المدينة .. 
و حارب اارسول ونتصر فى بدر » تم ثم زم فأحدو! نال منه‌المشركون» 
ہے ما ن احد والخندق من غزوات وآزهات وانتصارات .. فغزوة 
#لخندق حت يولي المسلمين من بين اندم ومن خلةېم > ومن فوقمم 
ومن تم . . م نصرم من هزم الا حزاب وحده : 
ويعان الرسول تحول الإسلام من الدفاع إلى اهجوم : م  :‏ لاتغزو؟ 
راش «مدها .. بل أنتم تغز وما » . 
وبعود أبو ذر لنظر من جديد فى تمع المدينة .. ويكون المقاء 
االثالى » ولاعغلو من ا ل و ي 
الرسول وقال و أت أبو نمل »> .. والفل والذر مترادفان ف العرية» 
قال: بو ذر يارسول الله ! .. 
كف كانت صحبة أفذر رسول الله فی مجتمع المدينة > حہث کان 
ری [عداد ابن لبناء دولة الإسلام .. وحہٿث ت کان رسول اله 
خر هن اعرف معادن :ا جال » وأقدر خا اله على أن يكلف الرجل 
بها نط 


کان لا ہی ذر مکانة خاصة عند رسول أله › عير عا انو ذر بعل 
بذلك اللةب الذى كان بتحدث به عن الرسول لاختار غيره . 
ۍ خلب » e۰‏ 
وکان رسول اله بپتدیء أا ذر ذا حضر» ویفنقده إذا غاب ٠۰‏ ۾. 
وقد زوی ھذا الدرداء ألذى اه طدم يه أو ذر كأعنفه 
مابکون الصدام کا سر 
دبي رة وة عدا امون اد ن أا ذر قد تخلف . ٠‏ 
جاء شی وحده قال له رسول اله أجل قول اسمعه جندی من قائده.۔ 
ومسل هن اجه : إن كنت لمن أعز أهل على خلفا . . فصلوات ات عله 
بعتبره من أهله . . بل وأعز أهله عليه خلا . 
و وقال رسول اه من بلقانى على الحال الى أفارقه عاما . . قال. 
أو ذر : آنا يارسول اله . . فقال عليه الصلاة والسلام . . «صدقت». 
م التفت [لىأععابه فقال: ماأظات الخضراء » ولا أقلت الغبراء من ذى. 
مجة أصدق ولا آوفی من انى ذر ۰ من سره أن بنظر إلى زهذ علسی., 
ابن مر حم فلینظر الى اق ذز» واختار رسول لته الأشيہه بعلسی بن مرے 
له دلالته فان هد عى e‏ وما ٣۵‏ ¢ 
زهد من م بترك لشر عا ولا lai‏ وأحدا E‏ ن بسب لفون اجك 
والافتصاد واال . 
0 زھد آبی ذر › ۵و! زد الصادف عن الدننا » لا المخصدى ها ء. 
المتحمل لمسمولماتما ¢ القادر على أن خوض عباہہا ْ ما فيه من حق 4 


۹ 


ومافیه من باطل ثم بنجولاله ولا علیه . . کا کان یتمنی عمر بنا لطاب 
مام الزاهدن العاملين ١‏ . 
وأو ذر ةد تماهد مع رسول اه علىأن بلقاه على الحالة الى يفار قه- 
علا .. وکان شدد الاصرار على تنفذ عبده هذا > شديد الرضا عن. 
تفسنه ذا وف مده هذا .. د آنا آقر بک بجلسا من رسول اه صل اله 
عليه وسل يوم القياءة .. وذلك أنى مته قول : « إن أقريكم مى. 
بجاسا من خر ج من الدنا کېینته بوم ترکته فبا .. ونه واه ما منک 
من أحد الا وقد آشیث بشیء ما غیری » ا 
فمو قد |[ ختمل تفه خطة كله من تفيذ ما ارةبط به» و قق له 
ما وعد به : أن يكون آقرب الناس إلى الكال . 
ور مول اله قد اختاره لذا اإدور وأعده له .. دور ,الخال » 
الذى يبه وبوقظ آمال المحرومين .. ويروع جبروت المالكين ..' 
صوت بقولا لمحن .. حى ولوكان احق غير مكن. . فإنالدنيا تستحيل, 
إلى ظلمات‌خانقة » وتنحدر إل الماوبة وتفقد صبغتا الإنسانية » إذا 
ما اختن حتی صوت الت .. 
طلب بو ذر من رسول اله أن يو صده فقال : « حب المساكين. 
وجا لبم 
قال أوصى قال : , لاتخفف انه لومة لام» وقل الح ولوان مزا 
وقال : , إن خللى عہد إلى أن أى مال: ذهب أو فضةء أوک عله 
( ا دخر أو احتجز ) فو جمر عل صاحبه حتی بفرغه فی سبیل اله › 


FAV 


قال : إن خليلى عمد إلى أن دون جر جنم طر دما ذا د-:ض 
«( لهمزالق تزلعلا القدم ) ومزلةء ونا أن نآنى عليه ون أحالنا اقتدار 
أحرى أن جو من أن اتی عليه وڪن موأقبر « 


وقد الم أبو ذر حرفيا ما عبد إليه خلبله .. كان برفض أن ببق 
ن بيته درهما من فضة أو ذهب › بل کان بلجا فى ما حتفظ به من مال 
لقوت عاله إلى أسلوب غريب » إذ يستمدل له ,لوس من بحاس 
"ورصاص ! وهى كثيرة العدد » ثقيلة الوزن » بل لعلبا أثقل على حامبا 
:ق مزالن جر جم يوم القيامة منالذهب والفضة .. بل وأدعی للرببة 
«فقد استغلما بعض خصو مه فالشام عندبعث عڅان ف‌طلبه ناء عل‌شکوی 
معاو بة والىالشام» نغرج حمل كيسا من النقود يشقل على الر جل له . 
فقال الخصوم : أنظروا إلى الذى يدعونا للزهد وهو حمل (كداسا 
من ال مال › فقالت زوجته : إن هى الا فلوس من عاس . 
ولکنه لم يكن بالشكلى الذى' بقف عند حد استرضاء الصا 
يدورانهحوله .. لاء فالحكة الى آمن ما وخلدها إسلوك واضحة .. 
a‏ الاموال أوتجمع رأس الال وتكدس الروات » لاعكن 
أن بتحقق بمذا النوع من العملة » فا بنته كانت تذهب لتشتری الطعام وهی 
تحمل المنفى « قفة » ولعلالذين يذكرون الخردة القدعةء وكر حجمما 
یدرون کم كانت تحمل ابنته ذا ذهبت للسوق .. بلوكان الباعة ردونما 


(“J‏ بعصم الآن ياس دولة من الاس لے تنب رم الذهت ! کان ا ذر کان 


“کو سر ًن اتدل اا و الغصة ة لاوا مللا ! ۰ 


YARA 


ورفضون أخذ هذه ( الفلوس ) هنما زاعین أا مرجة . : وأظن أنه 


فتجميع الثروات لايكون إلا بالذهب والفضة . . وا كتناز الثروة 
فى شكل نجاس أو رصاص يفضح صاحبه ويشير الشببة حوله . . 
لذن بدرسون الدور الذى لعبه ) الذهب والفضة ) ف کوان 
الرأءالية ا لحديثة » يتمنون لو أن دعوة آى ذر سادت الدنا . . ل إن 
دولا كثيرة قد عت منحی ا ات أوراتق النقد ذات الفثة 
الكبيرة حى لايسهل الا كتناز وريب الثروات .. 

وكما الترم أن بلق الرسول كما ترک » اترم ,أن بقول الحتق مما 
کن صأ.. 

والأصل فى الحتقأنه م . . ولکن أبا ذر کان بتخير مه . . وهو 
اذى اقترح عل ام أتبن عا ود بن ن تزوجا إفہما اخم ما ۽ اکن 
خير الالفاظ . 

تمل لقاءهالقاسی لای مومی الاشعری .. وأبو موسی صحای 
جلیل » يقبل ی ذر فیعا نقه فى حبة الرواد وشوق يعضم عضن 
قائلا : ( أهلا با خی ) فيدفعه أو ذر فى عنف وغاظة قاتلا : .( أبعد 
عن !لست باخی منذ تو لیت ) . 

فهو برى أن تولى السلطة يقطع الأخوة » وأن تولى الساطة فساد.. 
وهى نظرية قا لما بعده باً كش من آلف سنة ستبوارت مل . ( كل ساظة 
فساد » والساطة الطلقة فاد مطلق ) 1 

۸۹ 
۱۹۴٥ (‏ س الق الر ) 


فہل کان أبو ذر بدين كل من « تول » .. وكل كبار الصحابة 
تولوا . . 1٩‏ .. إن سلو بكشف عن صدوف ونفور من الساطة .. 
فو قد هاجر من المدينة منذ وفاة أ بكر وأقام بالشام « ولانعلم له 
مواقف مع عبر ۰ . ثم لابعود إلى مسرح الأحداث إلامع تغير ادا 
وشوق الحرومين إلى كلمةالحق المر .. ۰ 


وتأمل موقفه من « ی الدرداء € فقد ص عليه أو ذر فو جدە ہق 
يتا له » فقرعه قائلا : و حلع الاجر على أعناق الرجال ؟!» . 


وکل من فی ا أو کوشا .. لاد أن يعض ألر جال قدحاوإ 
الأجر له . . ولكن الطربقة الى بحرض ما أبو ذر القضية تثير أبعاداً 
لاحد 4| .. وتدن کل من استخدم ارال مدان حل « خوفو »۾ 
الأجر على أعناق الرجال لبناء الحرم » إلى بيت أب الدرداء 
المتواضع .. 

بقول أو الدرداء : « إ نما هو يات أيتيه » ٠.‏ فيعود أبوذر فيكرر 
سؤاله التقريعى » وكأنه خاطب الجنس البشرىكله : , حلت الأجر 
عل أعناق الر جال «؟!. 


وعحتد أبو الدرداء وبقول : و لعلك وجدت فى نفسك على من 
ذلك ؟ . . وكأما استفز حاسة الحق المر فى أنى ذر . . فإنه به رد عله 
ردا جافيا عار لا بتخير له ألفاظاً فقول له : , لو أآنى وجدقك فی 
عذرة أهلك > كان أحب إلى ما رأيتك فه» . 


۳۹۰ 


و «عذرة» كلمة معناها أؤساخ وأقذار القوم. .وأبوالدرداء عاي 
جليل شبد من المواقع مالم إشمد أبو ذر » بل ومشهودلبالزهدءقدقیل 
فيه أنه كان بدفع الدنيا عنه بالراحتين والصدر » وله فى الجنة قصر لي 
ترعين مثله » ولم تسمع به أذن . . ولم خطر على قلب إشر . 
ولكن .. لانه بى يتا له » يستحق من أن ذر هذا التعنف القاسى 
الوم 

ولا بنبغى أن نتوم موةة] طبقبا فى هذا الحوار ‏ أو نتصوز 
« آبا الدرداء » عثل الأغنياء أو المالمكين » , وأباذر» عثلامحرومين 
أو اليل جوري 


rat‏ ألدرداء » بدوره لابتورع عن اثورة والفضب 
والتقريع إن رأى ذخأ أو ترفا فى غر موضعه . . فقد ذهب إلىءرس 
ق سام ن عبد أله ن ر بن الحظاب » فلا دخل وجدم قد غطوا 
الجدران باش أخضر ( فرش القرح أو مايشبه الصيوان ) فغضب 
أبو الدرداء » وقال لعبد الله ون عبر : ماهذا يا أبن عر . . أسترون 
دار ؟ ! واستیا عد الله ن عر وقال ف خجل » و غلا عله 
القساء .. » وتلك كانت نةطة الضعف فى أبن عر » رقته وضعفه مح 
النساء » حت لقد كانت هى حجة عر فى عدم جدارة عبد الله بالخلافة... 


ورد أو الدرداء : « أ کن اخ عاك أن تلك النساء ..ورالله. 
لا أ كلت لك طماماً » وخرج ٠‏ 


وأبو الدرداء هنا يتبج وصية رسول اله عندما رأى عائشة زينت. 


۲۹۱ 


يتما يقماش وضعته على الجدران › فلبا رآه عليه الصلاة والسلام جذبه 
هتس وقال : » ياعا ئة ٤‏ إن آله تعالى | اما فا رزقنا أن 
کسر الحجارة وألطبن › . 


من أسمل التفاسير أن تصف الصحابة » كما بصف ال جنود» فتزعم 
آن عبد الله بن عمر رضی الله عنه قف فى أقصی المين ٠.‏ فو يرى 
تغطية الجدران » وعلى ساره قف أبو الدرداء يرفض أن كسى 
الجدران » وعلى يسار اليسار يرفض أبوذر أن تقوم الجدرانأصلا!.. 

و لکن نو جل حدوث المين والوسار هذا حى لستکل بعض ملاځ 
اسلوب آبی ذر .. وحدةته وجفاءه حتی فی جاملاته . 

لما نزل د أبو فر » الريذة › أقيمت الصلاة » وعلما رجل لى 
االصدقة » فقال تقدم با أبا ذر فصل بنا . فقال أبو ذر : لاء تقدم 
نت » إن رسول الله صل الت عليه وسل قال لى : « امع وأطلع » 
ون کان عمك عبد بجدع ا نت عرد و ست بأجدع e‏ 

وكان اارجل عبدآً أسود اسمه بجاشع من رقيتق الصدقة . 

تخل رجلا فاضلا تقول له . تفضل سبادتك .. فقول لك : 
الا » تفضل أنت . . والته لو أحةر منك لتركته بتقدمنى !. 

لاشك أن صاحبنا قد ساءه هذا التسكريم أ كثر ما شرفه ! 

وحى إسقط فى بد الوسار . فان أا ذر عندمااحتضنه أو هريرة 


وقال له : محا بأخى . سأله أبو ذر : هل تطاولت فى البذيان ؟ قال 


4۲ 


أبو هر برة ۰۰ل ۰. قال أو فر : آنت أخی ..أنت أخى.. 
وأبو هربرة غير أثير عند اليسار . ! 

وکل رای آی دی ال ری وهل ی الناسماأً كثرم1 
ما فیہم خیر [لا تت أو تائب . .. » . 


عاهد خليله على أن يقو ل ا لحت مهما ركن مرآ . . وآن لاخشى فى 
ابه لومة لام وشېد له على نن آى طالب »خير من شهد : و لم لبق 
اليوم أحد لايبالى ف الله لومة لائم غير أ د 
إلى صدره» . 

ومن ذا الذى يضح أبا ذر على يسار على ؟ .. قد كان أبوذريقيض 
راتبه وعوله إلى فلوس من عاس ورصاص .. حت لابکاز الذهبه 
والفضة .. أما على رضوان اله عليه » كان ياجأ إلى أسلوبأحسم» 
کان یفرق کل ماف بیت الال من أموال ٤‏ بم به آنیکنس‌ویرش٩‏ 
حب ذلك ویکرر ٥‏ دابا ! .. أو كما نقول اليوم س بعل بيت الال 
أفظف من الصبنى بعد غسيله . . فلا شببة ١‏ كتناز بعد أن كنس اللزانة 
العامة وترش ! 

ولکن علیا رضی الله عنه عند سأل : من قتل عثان » فارةغع مائة 
اف سمةت تقو ل كلنا قتلناه . . رأى أن يو جل التحقيق > حى إستقیم 
آم المسلہبن وتجتمع كلم e‏ 

وعل لم بر تحريم تولى الوظائفت العامة » بل قبل الحخلافة وقاتل 
عليم وقتل وهو بتولاها .. بيا لما أدركت الوفاة أبا ذر» وهو فى 


۹۳ 


"الربذة » وحيداً .. مصداقا لقول رسرل اله ۰. بكت امرآته › 
خقال ما ريكيك ؟ قالت لايد من تتكفينك وليس عندى ثوب يسع لك 
کفنا . . فقال لاتب فإنی سمعت رسول اله قول ذات بوم وآناعنده 
نى فر ٠»‏ لموتن رجل منكم شلا من الأرض تشہده عصابة من 
المومنين » فكل من كان معى فى ذلك الجلس مات فى جاعة وقرية . 
ولم بق غیږړی . وقد أصبحت بالفلاة أموت » فراقی الطريق فاتك 
سوف ترين ما آقول لك . . قالت : وآنى ذلك وقد إنقطعالخحج!قال: 
«راقی الطر دق فانی والته ما کذیت ولاکذیت »› فین] هى كذلك . ذا 
ھی بقوم تخب مم رواحلمم كانم الرخم » فآقبل القوم حتى وقفوا 
عليما . . فقالوا : مالاك ! فقالت : امرؤ مر السليين تكفنونه 
و تۇجرون فيه . . قالوا من هو ؟ قالت بو ذر . قالت فغدوه بآبائهم 
و باتہم ) آی قال کل منم فداه ای وی ) مم وضعوا سیاطہم فی 
تحورهم ببتدرونه . . فقال ابشروا فأنتم النغر الذين قال فيكم رسول 
اله . . ثم قال آصبحت ايوم حیث ترون » ولو أن لی ثوبا من ٹیا 
بیسعنی ل ١‏ كفن إلا فيه » فاش دک بالته لایکفنی ر جل كان أميرآً أوعرغاً 
أو بريذآ ! فكل القوم نال من ذلك شيعا إلا فى من الانصار . . كان 
مع القوم » قال أنا صا حبه . . الثوبان فى عيبتى ( الخرج أو الحقيبة) من 
غزل أعى . . وأحد ثوب هذين اللذين على . . قال : فأنت صاحی 


Ceo خکفی‎ 


وهكذ| صدقت آمو هة رسول أله › ومات وحده ف ألفلااة ه . 


و صدقت ہو ءة رسول اله وکهنته عصہة من اؤ منين > ولو أن أا ذر 
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قد صدمېم ورو ېم » [ذاتمبم جيعا فى ذمتهم المالية » ورفض أن 
بكفن فى ثوب اشتراه رجل من إمارة تولاهاء أو عرافة » أو بريد 
کان تول نقله . . لان هولاء جيعاً تعوطبم شمة الاختلاس ! و بدخل 
ما هم الشك والظن . . وم الذين فدوه ا بام وأمباتهم . . ولكنه ) 
يكن بالذى يغادر الدنيا إلا وآخر كماته و الحتق الم > , 


ومات وقد أعلن رأبه فى الساطة .. كل الساطة .. كل المناصب 
مفسدة .. کل الاموال تغرى بالباطل » وکل من تولى وتک فى 
الاموال مم .. ألا يقوم قانون من أبن لك هذا على نفس الفلسفة ! 
بل ألم کن هذه - إلى حدما - فكرة عمر .. عندما کان بر سل مندوب 
الخرانة العامة يقأسم الولاة رمم . 

إن «عمر» رجل الدولة المسشول »› کان بعيں الو لاةويعل سان 
دشرعرضة الاغراءوالا عراف » وجعل من غه مثلا خالا للحا کر الذى 
تنتطاحع إله اليشر بى تشو قبا للعدل والتراهة .. تم يفرض زقا يته الصار مة 
على الولاة ليصل بالحدج إلى أقعى ما كن من مطابقة الواقع للمثل .. 

ولكن تب صيحة أبى ذر ضرورية لفضح ااسلطة وتاأبيه 
الكومين . . وإدانة استغلال النغوذ . . إنه [إصبح اتام مو جبة إصفة 
دامة لكل من بتولى وظفة عامة .. 


و عير ساطة الاقام ا ل السود القانون ( ولإ يفوم ألعدل اق 


م لا برتدع الذين ف قاو مم مرض . . فإن شت فقل إن أبا ذر کان 


٣۹٥ 


المدعى العام صد الأغناء ۰ وألساطة . 

وقصة حد رث » مش وله ٤‏ وعوت ولم ) روث وم القبامة 
ا وده ۰¢ 

أن أا ذر تخلف فى غزوةموتة » لأن ناقته كانتعاجرة ؛ فنز لعا 
وحمل ميا عه عل ظېره ۽ وما کان حمل الکیر وقد عرفناه لا يتزود. 
ف رحلاتہ لا بالماء 1 ورآینا کیف ظل فی مک ٠١‏ یوما و ۵ لل 
ل زود إلا عاء زم اذا 4 اسمن حی کر عکن رنه ه٠‏ وإذا 
به لا جد سخفة الجوع عل کده 

ورأی معسكر المسلىين شبح رجل پسعی عن‌بعد . . فقالوا : رجل 
شی وحده بارسول اله 

فتمی رسول أت أن کون ذلك القادم هور أا ذرِ ب رسول أله 
وحبه ألا يتخلف أو ذر عن شرف الجہاد .. ال رسول أله 3 
\ıÎ 9‏ ذرے ! 

فلہا اقتر ب بشر المسلون النى .. « هو وانته أبو ذر » فقال النى 
قو لته الصادفة : 1 

» شی وحده ٠٠‏ وگوت و<ده .. وعث لوم القيامة 
i‏ و حدەم . 

وول رايا أا ذرِ شی وحدہ ساعا ال الجيش ف ظر وف قأاسرة 
رانا کف صد قت بوءة رسول أله .. ومات أو ذروحده E‏ 


لفلاة .. وکشنته العصة المۇمنة 


۲۹٦ 


ولاديب فى صدق نبوءة رسول الله : و وسيبعت يوم القيامة أمة- 
وله م . 

كيف .. ول اذا ؟ 

أمةالمر. ف قامو سناالدیی .م لذن »تيعون دعوته.. ومعی الخد رث 
أن أبا ذر سيكون وحده يوم القيامة » فلن بتع دعوته أحد . . فاهى. 
الأدلة الى بطر حا التاريخ » والتى تعيننا على فهم هذه النبوءة الصادقة ٠٩‏ 

هل کان أبو ذر ثل حركة أو تبارا أو بكس مطااب اجتاعبة 
مطروحة للتطبيق ؟ أو هل يصح أن تقول أنه اليسار الإسلاى » إلى 
غير ذلك من الشات والتعبيرات الى أطلقت فى السنوات الأخبرة “٩‏ 

قل أن اقش هذه القضة تسن فا أن فستكل اسورة أن فر. 
مع الرسول .. ۰ 

فقد کان رسولاته بعلم مستقبل آبی ذر کأن راه أمامه مرسوما... 

أراد مرة أن خرج فى رحلة مخوفة غير مأمونة العواقب فنيحه- 
رسول الله ألا خرج . . ويلح آبو ذر فی طلب الاذن‌با روج فبحذره. 
زسول الته قائلا : لكأف يك قد قتل انك وأخذت امرأتك .وجنت . 
تتوكاً على عءصاك ! . 

ورغم ذلك خرج بزوجته وولده » ویعود متو کا عل عصاه قر 
قتل انه واسرت زوجته ! 

والمتتبع لصحبته مع‌الرسول بحدد أنه عليه الصلاة وااسلام عرض. 
على آن پبقیه فی الاطار الذی یسر لہ ( کل میگر لا خلق له ) .. دور۔ 


۹۷ 


النذر الصادع وقول اجى لمر 2 ولکن رسول الله اہعده عن مراکز 
#لسلطة › ل و عله عن الجتمع الد یل ف المحدنة »> واحر ف ززا ض4 معه 
حت قبل أن يقوم هذا الجتمع إصورته الجديدة بعد أن تدفق الثراء 
.وامتحن المسلون بالسراء بعد أن صبروا على امتحان الضراء . 

طلب أبو ذر من رسول الله أن بوليهالإمارة على إحدى الجبات ٠‏ 
١#رفض‏ الرسول قائلا : و با آباذر إنك ضعبف .. وإنما أمائة . . ولا 
بوم القامة خزى وندامة . . إلا من أخذ ما عتما ٤‏ وأدی إلذى عله 
خا .. إنى أحب لك ما أحب لنفسى ءلاتأمرون على انين »ولاتو لين 
مال اينم ٤‏ 

ماذا تی «ضعیف» هنا .. وقد رانا شدته وجرآنه »ل هو وحده 
اإلذى باح عل أن يقول اجى ما د کن مرا . .وا أل رج إل 
i‏ ندب رلش يضر ونه م قوم أمضر بوه ٠‏ وقد عر و | کف کان یستخدم 
عصاہ ف مجلس اا الوه ەن عثان بضر ب ا کیت الأحبار ٠‏ . ورانا 
شدته ف ألنْقَد . 


فكيف يكون أو ذر ضعا ؟ 

إلالان القأدة والامارة أو مسو أمة إل -& > قضبة فنية معقدة »› 
۔وفعل اللير فہا ا م عجرد الرغبة فيه . «ل والقدرة عليه . 

وثورة قاطم الطريق العربى . . تقف عند حد أخذ حق الحياة أو 
انتزاع حق الحیاة عن عنعه ٠‏ م تنظم وضح اجتاعی يكل حق للحاة 
اللجميع . . فقضية لا يقوى علا الرافض ولاالمنترع حقه بالقوة. 


۹۸ 


ورسول أله حب لای ذر ما ڪب سه ¢ آی أن بای بومالقيامة 
تفقيا من الحرافات السلطة وا لمال » لذا ينصح أباذر ألا بى الإمارة على 
ين ۾ ولا تول مال الينم ولکن رسول أله قول أْص امس لبن 
جیا و وڪمل مس مو لة ما هم e‏ وألفرق هو ف قوله صل أله 
عليه وسلم » نك لضعرف ٠ CC‏ 

ورسول اله لا عخشی عل مال الیم من أمانة أب ذر . .والکنآى 
بے خشی على مال من وصی حول روته إلا رصاص وعاس 
من وصی بۆمن أن کل کان صر عل دینار أودرم ) ذهب أوفضة) 

الوصابة عل مال ألم تعی ادارته e»‏ حمظه وصہا ته واسنثاره 6 
وأبوذر آخر من بصلح مذه المهمة . .فو العدو الالد لفسكرةالاستثار: 

و لا ينبغى للاغنياء أن يقتنوا مالا .. »!وهو شعار لم يتحقق 
ھل ی ولا ۳ اأصبن ! 

« عد إلى خلم أن أى مال :ذهب أو فضة أ وك عليه فهر جرعلى 
صا حه ہی وهر غه ف سیل أله » . 

و الال هو درم تفه على عبالك من حله» ودر م ققد مه لاأخرتك 

و الا ف بضر ولا ينفعك.. باآہا انا سقدة:1 حر ص لاندرکو نها دا» 

هذه ى صورة اجتمع الوذجى ¢ شر طل أن کون لوک عاما ¢ 
و إلا تحول الأخار فه إلى متسولين .. وانبارت الدولة؛ إذا آمن 
حكامما بفلسفة على بن آ ى طالب » فانفقت كل ما فى الخز نة العامة على 
الشعب ٠‏ وكىفستە ور سنه » واجما طاریء تاج إل الالء غذلما 

۲۹۹ ) 


الرعية ¢ واکتازوا الال وحجچ وه عن الدولة. 

أما وهذا امجتمع المثالى غير ممكن » فى حدود ما م على البشربة 
من نظم فان أا ذر جب أن ج رھدا عن ال اطة ٠‏ حی أ عرض 
الي النيلة لامتحان سیر . . 

وبوصية رسول الله امتنع على أ ذر أن يتولى السلطة » ولم نسم 
أن أحد عر ضا عله لاف زەن أ کر > ولاق عېد گر وعمان دعده. 
وهو قد الزم دو صة خلله | سعی لہا ولاقبلا ¢ ورفض رفضا قاطعاڭ 
» أن صب له رابة e‏ دعاه م ۰ آی يدعو ل لسك ٠‏ . 

فالنی صلوات الله عليه وسلامه » قد عرف أ بعاد دور أی ذر.. 
وعاهده ېد الخحلبل لله 6 وان قول اجى مما یکن | ». وان 
لا شى ف اله لومه لاتم . . وآن لا يتولى القيادة على انين فلايقترب 
من السلطة ولاعمل مسولية الح ٠٠‏ ولا بقى فى المجتمع إذا مادخل 
مرحلة الافتناء والعمران والتطاول ف البنبان . 

فکازه خارج مۇ سات اجتمع ار سمية ¢ خارج فا تاا لک 0 

وهو ضا منوع من قرأدة حرکة | شق عصا الطاعءة أو الشورة.. 

يسال النى : وكىف أ نت [ذا كانت عليك أمراء يستأثرو نبال f‏ 

تأمل السؤال ! . 

وتأمل أنه وجه لای ذر بالذات 1 


(+۰ 


ورد وأ در :م« [ذنوالذى مك باحق اف سی حی 
لمق ك 

إجابة [سلاممة كا ملة 0 وموفف ١‏ تر دد وبکر وعهر وعثان 
وا اا 

ولکن 1 دو ذر 1 

« أفلا أدلك عل ما هو خير من ذلك؟ . . اصبر حت تلقانى ! » . 

ويتنباً الرسولمرة آخری بانه سيختاف مع أمرائه فطلب «آبوذر» 
الاذن ھن رسول آله يقتاهم e“‏ وکن الرسول قول له »+ DP‏ اح 
وأطع . . ولو لعبد حبثى » . 

أل ت ن د ل ال ن ا کت الاه 

واعله من ار والجدر بالتأمل أن هذا الصحای )+1 مل ّ 
السار ىة والراية الى امج ترا کل الفسرين السار سن اا 
٠هو‏ وحده؛ أوقل نه أحد اأصادر الركيسية کل أحاد بث طاءة 
لمكم 

هو الذى قال : , لا تذلواالساطان فإنمن أذل الساطانفلانوبةله.. 
وهو زص لو أخذ ګرفته اقل کل ورة وأدان کل معارضة 
:أو مقاومة لاسلطان ! 


۲۴۰۱ 


بنا بقترح عمر أن تقتل الامة الجا ك المنحرف ! . 

وقول ا ذر : « وال لو أن عیان صلی عل أطول خش 
لسمعت وأطعت وصيرت وا حتسیت ٤‏ ورآبت أن ذلك خبر لی ¢‘ 

ورفض حن أن يقاوم الرجل المحسكام الذين يسليونه ماله ! فهو 
مع الشرعية إلى النبابة . . 

کان يلتزم حلود الدور اذى اختاره لنفسة »› واختارته له [رادة 
لله . . أن يكون صوت الحق المر . . لا تقترب من السلطةء لاحاا.. 
ولا تاثرا. 

کذلك زصده رسول الله » ذا لخ البناء سلوا ف ج » وأشار 
بيده إلى جبة الشام . 

أی إذا امتد عمران و المدينة » إلى مسافة ثلاثة أميال فارحل عنا. 

وقد رأ ا مل الخد الى ااسمت ا منافقشته 2 ی الدرداأء 
جرد أنه رآ ۰ ای ا . فاى اط راب کان ساتدبره ا در وهو ری 
البناء عمل والعمران فشر حی بتخطی المدينة ؟. 

فکم من أصحا به کان سيخاصم و صم مم وهو ری اأبموت. 
فار ھا وهناك ٠۰‏ وهو ری صحارة رسول ™ تون ابوت »› 
ويقتنون متاع الدنيا . . ليس من الخير ثل هذا الذى وعد اأرسول. 
أن بای اوم القيامة کا ترک ¢ ايس من الیر أن ترج من ا کان 


°۲ 


من ااستحیل أن ببقی کا تركد الرسول ! .. فا يقوى على البْقاه 


مه إلا أحد انين: 
٠ ٠‏ من بقل التغيير ويسأل الله السلامة . . 


. أو من بتصدون للسؤليات وعملون الناس على الجادة ». 
واي ذلون جېدھم کی بردوا لی‌الناس بعض الحق‌الذی عرفو نأ نه بغتصب . 
کان عمر من هؤلاء » وکان على من هوؤلاء » زهدوا وحکوا وأقاموا' 
لاما رأت البشرة مثله» وبقوا وما تشروا » اتضرت القيم ذه 
سلو کہم ۽ وجاهدوا لنصرها فى أمة غير » و مجحتمع بتدفقق عله الراء » 
ومتحن ‏ کا قلنا ‏ بالسراء وفتنتما آكبر > كما قال عبد الرحن. 
امن عوف » معتذرا للشاب الذی سمی‌ليه من‌أطراف الوطنالإشلای. 
فرآی الصحان يزرع بيده ومحول الماء مقبلا على الدنيا كاقباله على 
الاخرة. 

وخرج أو ذر من الجتمع > زهد وما تغبر . . نای ينعسه » وحفظ- 
وعد خلله . . 

هذا هو الأأصل فى خروجه إلى « الريذه » فلوس صبحا أن عثان. 
نفا .. فهو قد خرج إلى الشام بعد وفاة أى بكر » وبقى هناك » فلا 
اشتدت الاضطرابات بعد مقتل عمر » وتعددت الاذان المشوقة 
لصيحات أبى ذر .. أخرجه معاوبة إلى المدينة .. وبعد لقاء مم 
عثان .. طلب الإذن باروج من المدينة . . 

«فتآذن لى فى الخروج .. فإن المدينة ليست لى بدار » .. 


¥ 


واستغرب عان أن يكره صحایی سكنى المدينة أو برفضپا دار .. . 
فيقول : و أوتستدل ا إلا شرا مثا ؟ !» . 

وفسر أبو ذر رغبته بقوله : 

اه نی رسو ل انته أن أخرج ما إذا بلغ البناء سلعا» . 

.ورد عثمان : فانفذ ا أمرك له » 

ثم روابة عن اعطاء عثان له م أربعين من الادل وملوکین » . 

و يكن أن ةط ا الإضافة . . ولكن الموكد أنه قال له : 
.»ا تيتعد عن المدينة حتى لار قد أع ابا » فقد کان رسول الله قول 
"لا بى ذر إذا ما غليته حدته : « أما فارقتك أعرابيتك بعد 5ى . 

کانت الاضط ابات تحتاج كل العواصم الإسلامة ء والتغير العنيف 

دى حياة الإنسان وقيممم وأخلاقم مز کل شیء .. فا کان ولای‌ذر» 

مادامت السماء ترد أن تم كلمتا » وتىقية فى دور قال الحق المىء 

إلاأن خرج إن الر بذة. .فى الصحراء. . على يعد ج أميال من المدينة. 

وليس هذا يالمنفى . . وهو لا يتعذر الوصول إلى المدينة إن 

أراد اثورة ء بل لعله هنال يستطيع ‏ لو أراد ‏ أن يقيم معسكرا 
:لائر بن والمتمردين يعزو به المدينة .. 

ولم تكن عليه حراسة تمنعه من مغادرة الريذة لوأراد » إلىأىمن 
:الامصار الى تضطرم بالفتن والاضظرابات والتناةض بينقيم المجتمع 
«الذى يناه الرسول وواقع الخحباة الجذيدة الى ذا من دخلوا حدشا فی 


۳٤ 


دين الله » وجاءوا بکل ترام الاجتاعی . .کان بستطیع الانتقال إلى 
أى باد إسلاى » بدليل أنه ل كان بالريذة » زاره أحد أععابه فوجد 
عنده امرأًة شوداءشعدة . . فقال له ألا تنظر إلى ما تأمرنى به ۵ 
السوداء ؟ تأمرلى أن تى العراق . . فإذا تبت العراق › مالوا على 
بدنیام . . آلا أن خلیلى عېد إلى . .ثم روی حدرث جسن جهنم » 
ومزالقه » وخطورة أن بر المرء عليه عمل أ كداس الذهب والفضة . 
فہو كان ملك إذا أراد _ أن يذهب إلى العراق فلتف حوله 
الناس بدتيام » واسكنه برفض ذلك التزاما بوعده لرسول الله . وهو 
ربط بين الساطة وا كتناز الذهب والفضة رطا عكاءلامفر من‌الوقوع 
فى الثانية إذا ١ا‏ ماقبلت الأول . . ولعله كان بذاك أ كشرفممالقوانين 
الاجتاعى فى ءصره من الثائرين الذن دعوه لينصب لمراية... 
م أن فكرة النفى مستيعدة وواهية الأساس » وهی من ا 
ّ حشدوا کل الطعون ضد عثان رضى الله عنه . 


هو منةی اختراری . . بفرضه صاحب القم على نفسه » استجاية 
لمن لانطق عن هوى » فى مرحلة تأنى قوانين اليا ة أن تستجيب لا حلام 
الطاهرين .. . 


دخل عابه رجل ف کل شیا ف ديه ٤‏ فال 
با أبا ذر أين متاعكم 5 . 
فقال : لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا ( يعنى فى الأخرة نؤثث 
ييتنا الذى هناك بصالح الأعمال ) . 
"o‏ 


( م ۲۰ س الق المر ) 


فقال الرجل : لاد لكمن متاع مأدمت هنا . . 
قال أو ذر : صاحب المنزل لايدعنا فيه . 


الرجل رى أنه مادمنا فى هذه الدنيا ء فلايد لنا من وسائل اميش 
فيها > ولكن أبا ذر برى أنه لاعلك بيت الدتيا ‏ وصاحب الوت 
لابلبث أن تخرجه من دار الفناء هذه إلى دار البقاء والخلود . . 
فہو على سەر ف هذه الد نرا .. وقد عرفناه لارتزود £ سفرھ 
اک من الاء > وشټان «من سهر وسفر › وزادوزآد !1 . 
وهو ما کان بالداعية کا عرف الناس الدعاة » وقد رأيناه افر 
أا الدرداء على بيت نيه » فيدفع ,ا الدرداء إلى رد قاس ما كان بجحب 
ن يقوله . . 
وقبل ذلك رأيناه يواجه المرآتين فى اللكمبة بقول لمكن أن يفتح 
ایا للم والابان ت 
بل لقد رفض حت أن تكون له مدرسة ورفض حى أن ينشر عل 
الناس العلم الذى عرفه › فقد شہد له على بن أنى طالب شبادة خطيرة 
فقال : « وعی أو ذر علب , عجز فيه » ثم أو كأ عليه فلم خر ج منه 
ا ° وکن ش ححا حر صا : شا عل ده ¢ حر بصا علي العمل €> 
تفس اللفظ الحبب لدى أبى ذر فى الحديث عن الذين : , أو كوا» عل 


الذهب وألةضة ! . 


۳۰٦ 


«فأبو ذر » العام لم بقذم عامه الناش . . ومن ثم فلهم العذر أن 
لم بوه » فقد علم وعم با عل . الترم بکل ما آوصاه به خل له 
ولکنه , أو » أى أغاتق على هذا العمل » فلم خر ج منه شينًا . . 


وواضح آنه ری أله عنه ۾ یکن معاما ٤‏ وقد رأنا کف آنه دعا 


فہو رجل حالت كل العوامل بينه وبين أن بكون معلما؛ أوزعما 
سياسيا » أو قائد حركة » أو صاحب مدرسة » على الإلتزام والتنظيم 
والترابط . . فھو قاطع طربق فی بدابة حیاتہ ‏ کما رآینا ‏ آی اثر 
فردی بکتفی أن عرد سیم الثروّات اسلو به اخاص » وف كل هجمة 
شب فما » ولا كن آن نسمى ذلك حركة أو موقفا اجتاعا متکاملا» 
كن أن يفضى إلى تغبير فى بنية الجتمع القائم . . أو بعيد الطبقات فيه . 


2 هور يذهب دیسم وحدھ )› ونود أقومه مم الله يه الاسلامء 
2 لانسمع له وأۋءة 0 حی بعود اة رسول أله › ا ألاتولی 
الإمارة ولو على انين .. ثم هو الذى ختصه رسول الله بآحاديث 
أأطاءة للاطان ۰ ہی یح ری الله عنه مصدرا ریسا للفقه‌النظامى 


الداءى لطاعة ولى الأمر » والرافض للتغيس باامُورة. . 


وعندما أستدعاه عمان ری أله عنما .هد شکو ف معأو بةالذى 
حشی من دعو ته علي الأمن ق الجة الإسلامية مح الروم أو إن شنت 


ولا دخل عل عڅان > ناج ا ذر وعځان ی ارقععت اراتا 
( ی احتدا ف ناش أخوىحر ) ثم انصرف أبو ذر ميتس .. فقالله 
ااناس : مالك ولامير | المؤمنين ؟ !» قال ا 0 مطيع 
ولو أن آنا فاو او عدن 2 اش ان أفعل أفعلت » . 


وروی هن شېد الإجاع ال٥ّار‏ خی وین عثمان اسن المۇمنين وأى 
ذر قصة هذإ الإجاع فال : 


« دخلت مع أنى ذر فى رهط من غفارعلى عثمان بن عفان من‌الياب 
الذى لا يدخل عله منه » قال وتخوفنا عثان علبه » فال فانتمى إلبه» 
وسل عله » قال م ما ردا لشیء إلا ردقال اخس مم ا ایز 
المۇمنين ؟ والته ما أا مم > و آدرکہم ) أى احسیتی من الداعبن 
إل الفتنة وخلعم طاعتك . والته ما أن مهم . . ولاأصل )ا وصلوا! 


إليه ) لو أمر آی أن آ خذ بعرقوتی قتب لااخذت ا جى موت ٭: 


واستأذنه أو ذر ف الخروج إلى الرمذة » فآذن له عان کا رأيناء 
بعد أن عرف وصية النى اليه يالخروج ۰ قبل وقوع الفتنة » وى 
الروابة أن عممان عرض عله هبة من الال وغیرها» وآنتي أباذر 
قبل » وف رواية أآخری أنه صاح اعا لي صوته رافضا أموال قريش 
ودناها . 


وصدق رسول اله : «مامن ذى مجة أصدق من أى ذر» 
ولكن الصدق حالة ذاتية » فالمرء قد لا يكون مصيبا والكنه صادق 


°۸ 


فيما يقول .. صادق فيما جاهد الناس به . . وصلوات اله على من 
لا نطق عن الهوى ٤‏ فإنه لم بقل وھن ڏی رأی أصدق من ی ذر € 
بل قال « لحجة » . . وقد تقول غير الصواب . . ولكنه الصدق » آى ‏ 
ماتۇمن ده . . 

وأبو ذر عندما تن لعثمان أن بکون «مم» کان صادقا » فاحدثته 
نفسه لحظة وأاحدة » أن لمیر فتنة» أو أن إشق عصا إإطاعة» ولو أدرك 
عثمان يوم حاصره الثائرون لقاتل دون بابه . . غير أنه ما من مؤرخ 
إستطيع أن بةول أن كامات أن ذر لم تسام فى تحرك هذه الحاعات 
التى زحفت على المدينة ترمد عدل عمر ٠‏ فى أمة غير أمة عمر !1 ... 
ترد من خليفة رسول اله أن يبق علها مجتمع الرسول فى جتمع بعيد 
إلى حد بعيد عن اة رسول الله . 


وما من شك £ أن کا ته حجة حاعةق يل الذن حرکوا الزاحةبن 
إلى المدينة . . الطيبي مهم . . أو أطراف الاخطبوط الصہیونی 
العا مى الذى بدأ تحر ك منذ أن وصل رسول اله إلى المدينة . 


ولکن أا ذر کن صادةا ۴ 4 r^‏ ( ولا کان اسعی سم > 
ولا ظن أن الاس يصل إلى ما وصل إلبه . 


ولا كن لمنقسب إلى التفكين العلبى الحديث » أن يضع آبا ذر 
ماما U‏ می ا لیسار ¢ أو مرا ام اعيبر عن هذا السار »ولا أن 


۳۰۹ 


عخلع عليه صفة أ كر المهين اشترا كية . . 


5 کان أو ذر لزم لا بقضية وأ دة م اناف الأموال 0 
#نتقال الثروة من بد الأغنياء إلى اافقراء » رفض الأروات » وقيام 
مجتمع يلقم ین أغنہاء ګیسون البروات وون ا > وفقراء 


5 دول . 


:زفض ادعاء جا نب من اجتمع احقبته ف هذه المروة » فى مال 
ا ملين جما 3 من فضل ر et‏ جما 


ار ن ا عا جات كرون الق وام 
والخظورة : قضية ترا كر الثروات »فى جوهر الأساة فى التاريخ 
(لإانسای ومفتاح الاستغلال » وأداة اتقام اجتمع إلى طبقات › 
لكا أيضا ٠‏ الطريق الوحيد لقيام الحضأرة . 

فاو ذر کان ضد ترا كر الثروات » يكره الذهب والفضة لانم ماأداة 
۲ کتناز » وبالتالی ترا کر امروات » ولكنه فى قضابا[جتماعية آخرى» 
يغبرها لا تكتمل يسارية ولا تستقے اشتراكة .. لا بجدہ فی مثل 
موقفه من قضية الثروات . فأبو ذر هو الذى ختاف مع ابن ع فيقول 
له , بان الاامة ۾ .وره زه ان جار به 3 رقہق e‏ ولوکان أو 
حرا » بل وعم آی ذر تفسه ! 1 

ويعاتبه خلبله : , أما ذهيت عنك أعرابيتك » ... 


ود عتاب الرسول ھا رقا ا لان أا ذر اسر این عمه › 


> 


وهو ند“ له » مهما تكن الوضمية القانونية لأمه » ولان وقوع 
#لإنسان فى حالة الرقظرف عارض » ومن ثم فإن الاحساس بالتعالى على 
#لرقيق أو ابن الرقيق » يستنكره نى الساواة المطلةة ورسول انه إلى 
خلقه بالق الإنسانية فى هة تألقبا . . إلا أنه لا ينبعت من عنصرية .. 
أصلة » ولا خشى أن يكل قاءدة لتفرقة عنصرةة . . فالرق حالة 


ارضة . 


واكن هذا العتاب الرقيتى أو اللوم الرفيتق من الخليل لخليله ؟ 
ء آما فارقتك أعرابيتك , يتحول إلى ثورة غاضبة » وغضب ثائر فزع 


له آو ذر و رتود ؛ قردفحه لى موف اقيض ف أقصی صورھ. . 


يعضب الرسول على خلله آیی ذر غضة قصل ذروة ما اعرف 
عن رسول الله فی غضبه عندما بلح تفرقة عنصربة » عندما ختلف 


ابو ذر مح لال »› فقول له أو ذر : وبا ان السوداء». 


هنا [حس اس ایز ¢ جرد اللأاضل ٤‏ أصفة لإ دخل لاان ۵ 
کقساا ٤‏ أو فقدانہا ٤‏ ولا أمل ف طا هنا حاجز س هن صح 
اليشر ولإ ډو س ممم أن بژ يلوه ¢ فلاس فن ی رحطمم أن علس 
وق سور اللون تقر من بتصور أنهم أسفل السور .. لان لومم 
تخالف لونه . . 

هنا يصح الرسول: و طف الصاع #اف الصاع « آی تواوزالامر 
کل حل › ول يعد کن السكوت عله 2 يعن ف موأاجهة ی ذر 
2 لوس لان المضاء فضل عل أن السودأء € : 


۳۱١ 


ويدرك أبو ذر مدى غضب خلله > ودرك أنه فى هذه المرة لاس 
معاتہا »ولا منتقدا› یل رافتا) زاجرا معتر طا على :موقف نای م 
أصول الفبم الاسلامى . . 

و ما ينام قاطع الطريق على الأرض »و يضح له علالرمال. 
طالا من يلال أن طا خده عله ٤‏ مكفرا عن جر ته با خد يث عزږ 
التقر فة العنتصر a‏ ۰ 

صورة تهز قلب كل حر فى أمريكا اليوم . 

صورة تالق فما النبوة إلى ذرى لا بناها رشر . 

غو تسمو فيا المبادىء الاسلامية الأصيلة فوق كل التقسيمات 
والخانات › فلا ءین ولا يسار ؟ وما حاجى هذا الدين أحد إلاغليه .. 

أن أو ذر من عمر الذى يقول عن يلال ° بوكر سىد نا وا 
سندنا ا لالا غق قومه وقميلته أعز من أبی ذر » وعمر 
وشهد من المشاهد مالم رشهد أو در ۰ وهو وزير ابی وخلفته. . 

بل أبن أو ذر ف جرآته و حل ته وفسو ڏه > وهو عار بلال باه 
أن السوداء ¢ اذا جپه وی بوه حر فما شه اأسجود ت أستخغفر 
انه . عند نعل يلال | . 


[نم جیما أصحاب رسول الله وقلامیذه. 
وتبقی صرحت خالدة علي ص الأزمان وعر کل المکان . 


۳1۲ 


فا أحوج أمريكا اليوم إلى صوت بدوى فوق تثال الحرية . 
طف الصاع . . طف الصاع . . « ليس لابن البيضاء فضل على اين. 
السوداء »> ولا شك أن الغضبة النبو ية قد علبت آبا ذر ألا يفرق بين 
الناس إسبب لونم » بل نعده قد اتخذ على عادته موقفه الاستشهادى › 
عند الطرف الاقصى » فيتزوج أمة سوداء ! وللكن مع التزامه ء بل 
ومغالاته فى احبرام أبناء السوداء نجده ءارس ذلك باحساس لايفارقه. 
عن fia‏ 1 
- ولا شك أن هناك أسبابا عدمدة » تار خية . ونفسية وييولوجية» 
وبعضمم يضيف إلا الأن جنسية خلقت هذا الاحساس بالتفرقة. 
العنصربة » وتفضيل اللون ال مض على الأسود . 
وتتجلىعظمةالإسلام ف أنەرفض كل هذه الاسباب»ووضعالاساس 
الموضوعى للاعان بالمساواة » ثم طبتق هذه المساواة فى أ كمل صورها 
کذاك استطاعت تعالمه أن تفرض هذه المساواة حتى على الذين. 
1 اترا ان را اااي بهذا التفوق . . بل كان [حساسيم. 
هذا وإدرا کہم أنه بتناقض م تعا لم الاسلام دافعا هم إلى المخالاة فى. 
احترام الجاس الاسود . . 
فأو ذر کا رأنا - بتزوج سحماء [ سوداء) ويفسر ذلك بقوله. 
« توج من ضئى أحب إلى من ترفعی › 
ہو رى أن السحماء أى السوداء تضع الرجل . . . وموقفه سلي 
لاعنصرية فيه من ناحية السلوك الاجتاعى › بل هو يفرض على نفسه 
)١(‏ من العملية الجنسية » و قد البيض على مايشاع خطا عن تفوق السود . 


1۳ 


مالابفرضه آى ممن بالمساواة بين الا جناس » إذيتز وج أممأةسوداء. 
:ولکنه رغم هذا کله » مقتنع بأنها زوجة تضعهولاترفعه .. 

وهو يدعو العيدالى التقدم للصلاةقائلا : قد أت أنأسمح وأطيع 
.ولو أعمد حیشی و أت عہل حیشی « و روابة »9 ولو اعد أجدع * 


خافت عمد و الست بأجدع .!e‏ 


هنا يتوق الإسلام على أنى ذر » فالإسلامأجاز إمامةالعيدالاسود 
والكنيسة الغر بية لم صل إليما كردينال أسود إلا فى النصف ااثانی من 
القرن العشرين » وبعد استقلال افريقبا » ودف تضليل الافر بقبين 
هدا م۰ 
بنا كان أول قاثد لجيش الدؤ لة الإسلامية ضد ااعدو اللخارجى .. 
آسامة بن زيد . . أسود أفطس . . فأبو ذر لم ثل اليسار ‏ ولا كان 
كش الصحابة اشترا كىة إن صخت النسمية .. وماكان بالداعة »> وإن 
مهت كاماتهحماسةالمتعطدين لتوز يع الثروات»وأقضت مضاجعالاغنياء 
حى آنه لما وصل إلى المدينة .. «وكثر الناس على كم لبرو من‌قبل». 
.ولص الطبرى تأثيره الاجتاعى فقال , إن أبا ذر جعل يقول : 
يامعشر الأغنياء واسوا الفقراء . . إشر الذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ونفقو نما فی سیل اله عکاو من نار تتکوی ہا جباهېم وجنو ېم 
وظہورم . فا زال حتى ولع الفقراء ءثلذلك وأوجبوهعلىالاغتراهء 
وح شک الاغنراء مابلقون من الناس » . 


4 


جاتن متاو .. وزا لان الام کا قال بو ذر ء مازالنالامر 
المعروف والنہی عن المنکر حتی لم بق لى قول التق صديقا » أو کا 
أجاب سالا , يا أباذر مالك إذا جلست إلى قوم تركوك ؟ قال : إن 
انماهم عن كنز الال . ۰ 

فی المائرون فی عہده ما کانوا لیرفضوا کنر الال . . ل کانوا 
بریدون جانا أ کر عند توزبع الثر وات » کا فعل الزج بعد آى ذر 
يأر بعة رون » قلمو! اجتمم فا شتعي دوا ابض ! 

فا کان الفقراء الثائرون فی عہد ابی ذر بريدون إلا أن عحتلومواقح 
#الاغنياء . . وما كان بوسعيم أنبتصو روا الجتمع إلا على هذا الحو » 
فى لحظة من التاريخ ما كان مكن أن تةوم حضارة إلا عبرانقسامالجتمع 
إلا أغنياء وغير أغنياء . 

وعندمااختلف أبو ذر ومعاوبة فى الحاورة المشمورة : 

ل أبو ذر معاوية : مايدعول أن مى مال المسليين‌مالأق؟ 

برد معاوبة رجل الدولة ! و بر حك اله با أا ذر ! ألسنا عاد اله 
والمال ماله » والخاق خلقه » والامر أمره ؟> . 

فيرد « أبو ذر » فى فجته الحاسمة ال لاتطبق جدل المناطقة » 
ولاقعرف المبارزة الرشيقة بالالفاظ ‏ « فلا تله ء . 

ورد معاو ية بد بلوه‌اسیته وذ کائه‌العجب . 


« فإنى لا قول أنه لوس لته » واكن سأقول : مال المسليين ».. 


0ا 


واضح أن المحتى المباشر عند أى ذر د مال المسلمين . . ,أخذي ٠‏ 
ال)مسلمون €‘ 

ولكن بصعءب أن نقرر ای القو اين » مال الإسلمبن « أو وما ل الله 
ليشكل قاعدة اشترا كية أوسع . 

لاس القول ل ٫أن‏ الال مال أله فی حح EE‏ دأو جاعة فى أن 
تستاثر 4 أو أن تول حی تسمه ا 

بيثا القول بأن الال مال المسلمين يمى أن من حق أمير المسلمين. 
أن يتولى صر بفه ؟ . 

ولكن رد على ذلك أن ولاية أمير المؤمنين على المال تتكون هنا 
نيابة عن ال سلمين » ا لما لك الاصلىللمال . فهو باسممم و لسابهم يتصرف 
فى الال . وأخطر من ذلك أن القول ,أن المالمالالته قدعخلق الاساس 
لن بقول أنه يتصرف - نيأبة عن الله - فى ماله . 

هذه کا قىاسات تدوع لہا لاجة المنطى ق لکن عمر أسةط 
قدسية الممكىة انظلاقا من أن اله هو المالك .. بيا خشى أبو ذر أن 
تسكون نسبة ا لمال إلىاتهمدخلاللاستئثار .. ولو آنه يشر حول جادل. 

فالذين يستأثرون بالفىء ( ثروات الامة الإسلامية ) قد وجدواف. 
تمع ولا قرن ف التاريخ الاسلای . 

ولاس أو ذر وحده اذى دافع عن عدالة التوزيع ٤‏ ولاکاناً کن 
المطا لين وضوحا. 


۳۹٦ 


فمذه القضية كانت تشغل يال الصدر الأول منالمسلمين بلااستثناء 
وان قلقم أو قل م رۇ ية جرع نسم ف4 الناس إل أا 
وفقراأء 5 E‏ مارو ېم زه بوم اسم الإسلام » ولوف الذين 
أرادوا أن تمتلىء الدنيا عدلا .. وف ظل تعالم الإسلام : التى ترفض 
'التفرقة » وتای ١‏ کتناز الژوات . 
وقد حاول کیار الصا رة جمدم ن يوقغوا هذا التحول بسا كېم 
ما لک ا و وم من الغا 
يقول على « إن الته تعالى فرض على الاغنياء فى أموالہم بقدر 
مايكفى فقراءم » فإن جاعو! أو عروا أوجمدوا فبمنع الأغنياء . 
ری عل أله تعالی أن عاسم و ۴ الا مو عم عل ¢ . 
أی أن سبب الفقر » بل كل المظالم الاجتاعية م الاغنياء . 
وعندم| مات عبد الرحهن ن عوف راا ضخامة رکته » 
ساءل عیان بن عفان و عن صاحب هذا الال » ولو أنه قتصدق وأءعطى 
وقام عل ماله کخیر مأ قوم المسم o.»‏ ؟ إ1 « ورد کعب ۽ آنه » ار جو 


اله خيرا « 


فعثان يقساءل عن مصیر عہل ارهن ن عوف آحد العشر ةا مشود 
٠‏ هم بالجنة . وبشير شكه وقلقه ضخامة الثروة فى حد ذاه » وبجد أنه حى 
لوقام صاحب الال عليه كخير مايقوم المسل فان ذلك لاينفى التساؤل 
«والقاق والشك . 


1¥ 


وکعب رغم أصله الہودى › لابةطع ولایګزم بل ( رجو )4 
له خیرا . 

وسۇال عثان واحتالات کمب > حمل كلها معنى الإتبام للسال 
والشك مصر جاهعه .. وتفرع من کون الال ىدنا مېم.. وتکدس 
الروات قلق الضمير الإسلامى » مهما تكن مصادره ومصارفه . 

ولكن أبا ذر رفع عصاه ويعان وما يدريك با ابن الهودية أن 
صاحب هذا الال دود اوم القبامة لو کان ماله عقارب اسع لبه 1« 

@ & 0 

وعمر أراد أن بلحق أوائل المسلمين بأواخرم ٤‏ أی يقم دخل. 
الأمة بالتساوى . ٠‏ ( فليس أحد بأحق من أحد فى هذا المال) وقرر 
أن بأخذ فضول مال الاغنياء ف.ردها على الفقراء . 

.ومعی هذا الول أنه کان وی أن بطہ ت لول وآخرمرةن‌التاريخ 

لأن الفضل مازاد عن الحاجة . . ففى الحدوث عن رسول اله« من 
کان له فضل ظېر فابعد به على من لاظېر له » ومن کان له فضل زاد. 
فلیعد به على من لازاد له . هذ کر من أصناف الال ماذ کر حی رانا ۰ 
زه لاحق لحد ما ف فضل 

رما لويقى هؤلاء الرجال » أصحاب رسول الله » لا كتشفوا لاا 
طريقا لم تعرفه البشر ية حتى اليوم » طريةاً ترا كر فيه الأروات وتستثمر. 
وتقتمو 2 تقسم | أعدل ولا تا ا الاقوباء 


۳۱۸ 


طريقا حةتق الرفامية المجتمع والمساواة لافراده . رما لوعاش 
حعابة الرسول .. 

ولكن ماكان للبشر أن خلدوا فى الأإرض .. وقد مات اة 
الرسو وجاءت رعية لاتريد الغنى سب » بل وترضى بالفقر وتقبله 
كآنه العدل ومثل هذه الرعية ما كانت لقسمع صبحة أنى ذر .. 


قهذا لصوت الصاروخ فى الدولة الإسلامية .. ما اتبعه أحد ولن. 
يتبعه أحد طا لما ظلت الدئبا على هذا النظام الذى اصطنعه الإنسان .. . 


ef 

ما آوحش ادنيا من غر صوت إصيح . 

والذين بکٽزون الذهب واأفضة ولانفقو نا فی سیل الله فبشرهم 
بعذاب ألم 5 


وما بشع العلاقات الإنسانية بغر صرخاته . . تنبه الفافل وتو قظ 
الضمائر » وتشحذ ثورة الفقراء » وتؤرق ليل الأغناء القساة 
الظالين .. 


مأ آوحش الد نرا لغار قائل للق لر َ ومستمع له . 


۳۱4 


فرص الکناب 


الموضسوع الصفحة 
خطبة الكتاب ر 3 
مدخل 1۳ 
من أحوال المصطفى i‏ 
حکابات عن ۴ر ت 
المسلمون والسياسة ۱11 
مد رسول اله 8 
من مقدمة تاب N‏ 
الإسلام وواليشة 8 
الإسلام الرأسالية 0 


أبو ذر . . والح المي ) e‏ 


تم E:‏ بع هذا الكتاب 


ف ٠۰١‏ من ۸ هجرية 


اموافق ٩‏ من نوفمبر ۱۹۹۸ ميلادية 


صدر للمؤلف 


مصر یون لا طوائف 140° نقد 
ألجيية الشعسة 1۹۱ » 
ا قانون اللاحزاب . 140 » 
ونی واهری ف الق" EB oy‏ 
شرف المينة ٠‏ بطلاب من الدار القومية 
ومكتة عماربالقاهرة 

الغزو الف-كرى الطبعة الأول ۹6 نقد 

د د الطبعة الثانية ٠‏ وا : 

د د« الطعة الثالثة ۸ مكتة الامل بالكو بت 
ال٣اركسية‏ والغزو الفكرى 

د « الطبعة الأول مور نقد 

ده د الطبعةاللانية بوه الدارالقومة 


i :‏ منحل الطبعة الأول بوهم مكتبة الامل بالكو بت 
دراسة فى فك ر منحل الطبعة المانية ړوو 


القومية والذزو والفكرى ۷ مكتبة الامل بالكويت 
أخظر من اانسكسة ۸« 1 
ااطريق إلى مبجتمع غصرى A ٠‏ ود 


الج الم ۸ مکتبة عبار بالقاهرة 


من : مكتبة الأمل ك السالية ت الكويت 


أمام مسرح المهورية 


انم 
أحمد حمدی احمد شعیان 
د سابع جب الله تاقمرب‌الاحمد بدالقاهرة 


